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سلسلةهوريّة كدرل شهربن عن وَعَفيّة الشبييحغَاي بن د اضّهآل شا لمعلومَاتٌوَالدرَاسَاتَ 
| ص.ب : 375 الدوحه ‏ فطرد 


من شروط الدشر في السلسلة 


#ا أن يهتم البحث ,معالحة قضايا الحياة المعاصرة؛ ومشكلاتماء 
ويسهم بالتحصين الثقائي» ونحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة؛ في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

© أن يو علميّاء بذكر المصادر» والمراجع؛ الى اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 

ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» ‏ 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

#ا يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات ال 

ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم ل تعتمد. 

ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


جمسوس يه سس عد بود سم سس ج10 ع اوت مجح مسج اج 


هذا الكتاب.. يحاول التأصيل لبعض السمات الحضارية» ويقدم الشواهد على دور 
الحضارة الإسلامية الإنساني وعطائها المعرثي» ودورها في تطوير العلوم والمعارف» وتخليصها 
للانسان من الثنائيات العقيمة الي وضعتها الفلسفات المادية وأدت إلى تشطيرة: 

ذلك أن. حضارة التوحيد تتميز تاريخيا بتخليص الإنسان من الظلم والتأله والاستكبار 
والعبودية لغير الله وإشاعة قيم الحرية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان واحترام إنسانية 
الإنسان» حيث مقصدها الأساس إخراج الناس من عبادة العباد» ذلك أن معظم الشر في 


الذنيا سيبه. تساظ الأقسات على الانساة: 


إضافة إلى ما تتميز به الحضارة الإسلامية من قيم ومعايير خالدة ومثمرة متأتية من 
الوحي وخارحة عن وضع الإنسان» الأمر الذي يحمي مسيرقهاء ويضمن لا الخلود والبقاء 
والقدرة على علاج الوهن الحضاريء الذي يلحق بالأمة في فترات السقوطء ويؤهلها إلى 

والكلام عن تميز الحضارة الإسلامية ليس للمساهمة بالفخر السلبي الذي يكرس العجز 
والتجاذل» وهنا ليكون عرضة حضارياً ثمله يدقع أجيال الآمة للتفديش عن هراظن لخلل 
والإصابة في سعيها لمعاودة الإقلا ع من جديد. 


موقعنا على الإنترنت: ‏ 1//1/1/.1513111.807.02 


البريد الإلكترونى: 1/1_1015253160151312.807.02 :1/1311-]آ 
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الطبعة الأولى 
رمضات م4 * ١ه‏ 
أيلول (سبتمبر) - تشرين أول (أكتوبر) /ا1٠‏ ٠٠م‏ 


سعاد رحائم 
الحضارة الإإأسلامية. . جدور وامتدادات 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1١٠١٠م.‏ 


04٠٠صء‏ ١٠أسم‏ - (كتاب الأمة» )١751١‏ 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 505 لسنة 5٠١7‏ 
الرقم الدولي (ردمك): 99971-8٠-70-()‏ 

أ. العنوان نت السايلة 


لوقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثائ للمعلومات والدراسات 
(مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا) 


بدولة قطر 


موقعنا على الإنترنت : 11/1 
البريد الإلكتروني: 71_1011253©151827.8018 :8/1211 .خا 


بي تت ب ا ا ل ا ا 
ما يبشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


يقول تعالى: 


#ولقد كيّسا ف الزبورمن بع لذ ؤْأرىك 
لْرّصَ يرِتّهاعباد ىالصديخوسى » 


(الأنبياء: ه )١٠١‏ 


الاضتكه 


سفسلةخورئة درن شهرين ع نوفقي الشريخ طاي بن غديذ امه شاي تضعلو قات وَالدإسٌانت. قطر 


٠‏ إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرقة الوحي 


مه 


كيب حسطرية ب 
اللياء الاسلامية 


عي لدي دن 110 ال هافك )تب فاكس 77 


بي هه 


لقديم 


لىئ 


الحمد لله الذي جعل الورائة الحضارية قانونا احتماعيا وسنة 
مطردة لا تتحقق إلا بتوفير خصائص وصفات الصلاح وامتلاك إرادة 
ومقومات الإصلاح وأدواته في من نذر نفسه للاضطلاع كمذه المهمة 
الثقيلة؛ فقال تعالى: «9 وَلَدَدَ كَتكا فى الور من بد لذو أت اليس 
مها يادي ألصديخُرت #* (الأنبياء:٠١٠):‏ 8ف إِنَّ ف هددًا لما 
قَوْرِ عمتبربت 4 (الأزياع:5١٠)‏ ف وما تلت ب دي 
ِعدلَمِيتَ 4 (الأنبياء:/1١١).‏ 

والصلاة والسلام على ني الرحمة الإنسانية» وريث النبوة وتحربتها 
التاريخية» تلك التجربة الي أكدت سنة التداول الحضاري» وأن الحضارة 
لم تكن ف يوم من الأيام حكراً على قوم أو جنس. أو لون أو جغرافياء 
وإنما هي نخصائص وصفات مكتسبة لا مندوحة عن التحلى ها للتأمل 
لبناء الحضارة وإدارقا وقيادتها؛ واستقراء التاريخ الإنساني شاهد على 
الكثير من الحضارات الي سادت ثم بادت وتحللت وسقطت؛ وكان ذلك 
بسبب انتقاص هذه الخصائص وشيوع الفساد وظهوره ما كسبت أيدي 
الناس؛ ذلك أن الحضارة هي فعل بشري في فاية المطضاف»ء وأن غاية 
الحضار ة الإسلامية ومقصدها تحرير الإنسان وإلحاق الرحمة بالعالين 


جميعاً.. ومن هنا كانت الغاية من النبوة أو الرسالة أو الرسول هي إلحاق 
الرحمة بالناس يا 

ولعلنا نسار ع إلى القول: إن الحضارة الإسلامية؛ هي من بعص 
الوجوه خلاصة لحضارة النبوة وتحربتهاء وهي جماع القيم السماوية عبر 
تاريخ الإنسان» وهي الحضارة الي استطاعت الامتداد والعطاء اللإإنساني 
على الرغم من خعضوعها لقانون السقوط والنهوض الحضاري وخضوعها 
للمد والجزرر حسب توفر الخصائص الحضارية أو انتقاصها؛ ذلك أن هذه 
الحضارة» شأن سائر الحضارات» هي إنتاج بشري إنسان نخاضعة للخطأ 
والصواب والسقوط والنهوضء لكنها تختلف أو تتميز عن غيرها مسن 
الحضارات بأما جهد بشري مؤطر بقيم الوحي الهادية في الكتاب والسنة؛ 
أي أنها تمتلك المعاييرء تمتلك القيم والأفكار اللجردة عن فعل الإنسان؛ 
الخارجحة عن وضعه فإذا وهنت أو سقطت أشياء الحضارة (إنتاج 
الإنسان) فلا يعني ذلك ولم يعن تاريخيا موت الحضارة» ذلك أن القيم 
والأفكار والثقافة الي ترتكز إليها الحضارة الإسلامية هي قيم خالدة؛ 
قادرة على معاودة انتشال الإنسان» كما أنها قادرة على معاودة الإنتتاج 
كلما استطاعت أن تصوّب مسيرقا في ضوء قيم الوحي؛ لذلك نرى 
الحضارة الاسلامية تميزت على سائر الحضارات في التاريخ بقدركًا على 


البقاء والاستمرار ومعاودة النهوض والبقاء. 
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وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الحادي والعشرون بعد المائة: «الحضارة 
الإسلامية.. جذور وامتدادات»» للد كتورة سعاد رحائم؛ في سلسلة 
«كتاب الأمة» الي تصدرها وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل تابي رحمه 
الله (مركز البحوث والدراسات سابقا) ف دولة قطرء مساهمة منها في 
العمل على معاودة النهوض الحضاري للأمة» وتصويب مسيرقاء وبيان 
مواطن الخلل والإصابات الي لحقت بالحضارة الإسلامية فأقعدقًا عن أداء 
دورهاء إضافة إلى بيان الآثر السلبي الذي لحق بالعالم بسبب غياب القيم 
الإسلامية عن مسيرة الحضارة الإنسانية» وتأكيد المنهج السئئ الذي لا 
يتخلف عن حكم الأنفس والآفاق» يحكم أفكار الحضارة ويتحكم 
بأشيائهاء وأهمية اعتماده في الحاولة لإعادة بناء الأنفس» منواطن التفمير 
الأساس» فلا يغير الله ما بقوم حن يغيروا ما بأنفسهمء وبيان سبيل ووسيلة 
هذا التغيير» الأمر الذي يتطلب فهم السئن الناظمة للحياة» وامتلاك القدرة 
على تسخخيرها ف المدافعة» أو مغالبة قدر بقدر» واسترداد الفاعلية» والتمييز 
بين القدر والحرية» وبناء القدرةٌ للافادة 5 رصيد التجربة التاريخية. 
والتحقق بالعبرة والخبرة المعاصرة» والتأكيد على أن جذور الإنسان السلم 
المؤمن بالرسالة الخاتمة ضاربة في تاريخ البشرية؛ فهو ليس عرضا موقوتا 
وشخصية مهزوزة يسهل اتقتلاعهاء وإنما هو إنسان خالد ممتد االجذور فٍ 
عمق التاريخ؛ ابتداء من النشأة الأولى - نبوة آدم - ومروراً بالأنياء 


الات 


00 عليهم السلام؛ وانتهاء بالرسالة الخاتمة» ال اجتمعت لها أصول 
الرساللات وبحاركا. 

فالمومن بالرسالة الخاتمة مؤمن بالنبوة التاريخية» وهذا الإيمان ركن من 
أركان إيانه بالرسالة كافك ومتاب على هذا الإبمانء كما لو كان ف 
عصرها.. فنبوه الأنبياء جميعاً رصيده الفكري والتاريخي والحضاري وحق 
ينشأ الله النشأة الآخرة؛ فهذا الوريث للنبوة وتحربتها» وهذه الخلاصة 
للرحلة الإنسانية الي يمتلكهاء كيف يمكن أن يفيد منها وأن يضطلع 
بدوره لالحاق الرحمة للعالمين؟ 

إن معاودة إخراج هذا الإنسان» وسيلة حضارة الرحمة وغايتها» ومن 
شم إقامة حضارة الرحمة» يتطلب الكثير من الجهد وامجاهدة والاجتهاد 
والبصيرة والخطأ والصواب» وهذه المجاهدات والمعادلات هي في النهاية 
حدلية الحياة وسنتها في المدافعة والصبر والمصابرة» حى تتحقق الورائة 
اللتشباوية: والميب أن يستوعب عباد الله العابدون هذا البلاغ 88 إِنَّ ف 
هذا للها لَعَوْرٍ عيدركت ذلك أن إدراك هذا البلاغ) بأبعاده يا 

هو السبيل للاضطلاع بالمهمة لإقامة حضارة الرحمة وتحقيق العبودية: 
وَمَآ أرسَلتدلَك إلا ممه ليت 4. 

فإشكالية قيام الحضارات وسقوطها ا إنما تمحور حول محاولات 
التسلط والتأله والعبودية من الإنسان على الإنسان؛ ذلك أن مهمة الأنبياء 
كانت ولا تزال إيقاف التسلط وإلغاء التأله وتحرير الناس من عبودية العباد؛ 


-/- 


وذلك لا يكون أو يتحقق إلا بالعبودية للإله الواحدء بعقيدة التوحيد؛ 
فالتوحيد يعي التحرير والمساواة بين بن البشر واسترداد إنسانية الإنسان.., 
والظلم والتأله والهيمئة والتسلط كانت ولا تزال هي دابة الأرض» الى 
تأكل منسأة الحضارة؛ وتؤذن بسقوطها؛ من هنا كانت قولة الأنبياء جميعا 
أو كانت دعوة النبوة وحضارقا: 8 يََقَوْوِ أَعْبُدُوأ أله ما كم ين 
له ره 4 (هود: ٠:‏ 0)) ومن هنا أيضأ كانت المواجهة بين النبوة وبين 
الكبراء المتألمين؛ بين الإبمان بالله الواحد وبين الطاغوت؛ حيك محاربة 
الإيمان بالله الواحد من الكبراء إنما هي في الحقيقة لأنه يسويهم بغيرهم مسن 
البشر ويلغي تسلطهم وامتيازاقهم وهم يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم آهمة 
تتصرف بمصائر الناس وأرزاقهم؛ فالنبوة في سعيها التاريخي إنما جحاءت 
لمعالجة هذه المعضلة الحضارية وتحرير الإنسان من عبودية العباد. 

ونستطيع القول: إن خائمة الرسالات مما قدمت من وحي وفكسر 
وفعل هي أول من أوقف التسلط. مصدر الشر في العالم» وفك الارتباط 
بين الألوهية والحكم: حيث كان الحكام الحة بكل معن الكلمة» وكانرا 
يدعون أن إرادتهم من إرادة الله وعلى ذلك فإن فعلهم لا يُعَارَض ولا 
يناقش؛ لأنه تنفيذ لإرادة الله وأن معصيتهم هي معصية لله.. ولم يكن 
رجال الدين» المتحدثون باسم الله بأقل خطورة على حياة الناس 
ومصائرهم وابتزازهم من الحكام المتأهين» بل لعلنا نقول: إن رجال الدين 
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والكهنة كانوا دائما في حلف غير مقدس مع الطغاة المتألهين» فكانت 
حضارة الجبت والطاغوت ف مواجهة حضارة النبوة والتوحيد؛ وتلك 
سنة الحياة» فالشر من لوازم الخيرء قال تعالى: 98 وَكِدَلِكَ جَعَلنا ل 20 
عَدُوًا ين لمن وَكَقّ يرتلك هَادِيًا وَيَصِيرَا # (الفرقان:١51).‏ 

والذي نريد أن يكون رفسا ابتداء أن الحضارات بشكل عام 
مما في ذلك حضارة النبوة تاريخياء إنما هي جهد بشري» إنتاج بشري» 
وليست الحضارة الإسلامية سوى إنتاج بشري أيضاء وهي بطبيعسة 
بشريتها تبقى نخاضعة للسقوط والنهوض والنطأ والصواب كلما توفرت 
لها عوامل ذلكء والمسلمون في تاريخهم الطويل» وخاصة بعد مرحلة 
الأنموذج وما ترافق معه من حراسة الوحي وتسديده في عصر النبوة» هم 
مجتمع بشري» له أخطاؤه وانتكاساته وليس بجتمع ملائكة معصويمين 
ومبربحين على فعل الخير؛ والإنسان بطبيعة تكوينه تتعاوره دوافع الخير 
ونوازع الشر» لذلك فأقدار الإيمان لا تنبت على حال؛ فهي تزيد 
وتتقصء كما هو المشاهد عملياً والمعلوم علمياً وشرعيا؛ وهذا الإيهان 
دائماً بزل شعلة الحضارة ووقودهاء فإذا خبا تدنت وتقهقرت وتراجعت 
وإذا توهج واتتقد ارتتقت وتسامت واتسع عطاؤها وازداد خخيرها. 

فالحضارات جميعها هي وضعية» من وضع الإنسان وإنتاحه» لكن 
الفرق بين حضارة النبوة وحضارة الكبراء» حضارة الإمان وحضارات 


اه 


الدبت والطاغوت» أن حضارة النبوة تمتلك فلسفة للحياةٌ ورؤية ودليلا 
لإدارتها والتعامل معهاء؛ تمتلك بوصلة ووجهة ومقاصد واض حة؛ لأنفا 
مؤطرة بمعرفة الوحيء تمتلك قيما تقوّم وتسدد يما مسسيرقاء وتحدد في 
ضوئها مواطن الخلل» وتمتلك كا إمكان المعاودة والنهوض من جحديدء 
لذلك فحضارة النبوة حضارة قيم وأفكار قادرة على التجديد» خالدة, 
قادرة على الإنتاج في كل زمان ومكان وإنسان» وحضارة الطاغوت 
بائدة مهما طال عمرها. 

ويمكن أن نقول: إن حضارات الطاغوت ممجملها حضارة إنمحاز 
وإنتاج مادي؛ أو إن شئت فقل: حضارة أشياء» وتلك الحضارات إذا 
سقطت أشياؤها أو أسقطت بفغل غزو أو حرب أو جائحة انتهى 
عمرهاء أما حضارة النبوة فهي حضارة القيم والأفكار والمعايير والثقافة: 
حضارة فكرة وعقيدة» إلى جانب إنتاحها المادي» وهذه بطبيعتها قادرة 
على معاودة النهوض ححى ولو سقطت أشياؤها وإنتاحها المادي؛ لأن 
تصاميم الفعل ومخطط البناء متوفرة» والأفكار والقيم القادرة على بناء 
الرؤية واسترداد الفاعلية جاهزة للإقلاع أكثر من مرة» حي ولو توقفت 
في بعض المحطات بسبب من خلل أو كسل أو وهنء هذا إضافة إلى أن 
حضارة النبوة لها من وجود المعايير والقيم ما يشكل ضبطاً للمسيرة 
وتحديدا للوحهة ويشكل ذهنية للمراحعة وتحديد مواطن الخللء» فإذا 
سقطت الأشياء بقيت حميرة النهوض قائمة. 
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وهذا ما بميز حضارة النبوة ويضمن استمرارها وامتدادها وخخلودهاء 
إِهُا الخنمائر الحضارية الخالدة على الزمن» القادرة على التفاعل وإنارة 
الفاعلية والتحريض الحضاري. 

أما الحضارات الوضيعة الأخرى فتفتقر لهذا جميعه» وعلى أحسسن 
الأحوال- وهذا موطن الخلل والأرضة الي نُسقط الحضارة وتنخر في 
حسمها- يكون الإنسان فيها هو معيار الحضارة وهو وسيلتها وهو 
محلهاء أما في حضارة النبوة فالمعيار هو قيم خخارجة عن وضع الإنسان 
ومسوغاته وذرائعه وفلسفته في تسلطه على بي جنسه. 

لذلك نعاود القول: إن المسلمين مجتمع بشريء له أخطاؤه وصوابه) 
وليسوا بجتمع ملائكة معصوما عن المخنطأء وف ضوء ذلك فتضاريس 
الحضارةٌ الإسلامية طبيعية؛ فيها الكثير من الفجوات والصعود والميوط») 
وهي ليست فعلا أو إنحازا دض 2 فوق النقد والمراجعة» بل هي 
دائماً تكاد تكون أكثر من غيرها عرضة للمراجعة والتقويم بقيم الوحي 
القائمة عليها وتحديد الخلل» وإن لم تتم هذه المراجعة وهذا التقويم 
والتصويب يخشى أن تفتقد إسلاميتها. 

وهذه الحقيقة قد يكون من المفيد تأكيدها بالبيان والممارسة حى 
تزع القداسة الموهومة: الت قد تحول دون النقد والمراجعة وتحديد 
مواطن الخلل والسقوط في الحضارة الإسلامية. 
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إن جو الإرهاب الفكريء الذي تحاط به الحضارة الإسلامية؛ 
والادعاء بأكها معصومة عصمة القيم في الكتاب والسنة» والالتباس بين 
الفعل والقيمة (المعيار) عطل آلية النقد والمراجعة» كما عطل الإفادة منها 
ف تحقيق العبرة لحخاضر الأمة ومستقبلهاء ذلك أن التوهم بقدسيتها دفع 
بالكثير إلى الانحياز العاطفي» وشكل الكثير من مواقف الدفاع عن عثراتًا 
والتماس الأعذار وإبداع الفلسفات من هنا وهناك لحمايتها» حي وصل 
الأمر ببعض المتحمسين أو الحمس للدقاع عن الأخطاء وإجهاد أنفسهم 
بتسويغهاء وهذا أدى إلى تكريس الأخطاء؛ وتعطيل فاعلية الأمة» وشل 
قدراتّاء وإجهاد النفس للدفاع عنها بالحق والباطل» ومطاردة كل رأي 
ونقد ومراجعة لتاريخ هذه الأمة. 

وقضية أخرى قد لا تقل خعطورة عن هذا الانحياز العاطفي أو الدفاع 
الأعمى» بل لعلها فرع عن ذلك؛ وهي محاولة الاقتصار على التوقف عند 
الجوانب الحضيئة وإبرازها وتعظيمها وح الوصول بما إلى مراتب 
الإعجازء واستحالة المقاربة» بل ويحافاة الواقعية والمنطق» وف ذلك ما فيه 
من المنطورة على أجيال هذه الحضارة وإصابتها بالعجز عن مطاولة عظمة 
الحضارة وح محاكائهاء وكأن الإسلام إنما حاء لصناعة حضارة لعصر 
معين ثم انتهى(!) وني هذا ما فيه من محاصرة فكرة الخلود والامتناد 
واستمرار العطاء؛ أو بمعين آخر تحولت إلى حضارة تاريخية لا يمككن 
استردادها ومعاودة إنتامجها. 
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وليس أقل من ذلك خخطورة محاولة عسكرة الحضارة والتاريخ 
وإعطاء انطباع على أفها حضارة القوة والقهر والنصر والإكراه» علما بأن 
الواقع غير ذلك؛ فالبلاد الى فتحها المسلمون بشروط الفتح وأحكام 
وآداب الجهاد المعروفة لا تعدل حمس بلاد العالم الإسلامي الي أسلمت 
طوعا وقناعة وساهمت بحضارة الإسلام واعتبرتًا حضارقا. 

إن الاقتصار على الجوانب الحضارية المضيئة في تاريخ الأمةء 
والمسلمونٍ محتمع بشري له غلطه وصوابه» له سقوطه وفوضه. له مجاحاته 
وارتكاساته؛ له تألقه وجمودهء له نحاحه ورسوبه» وليس مجتمع ملائكة 
-كما أسلفنا - يحمل من الخطورة الكثير» حيث يحول دون القدرة على 
التعامل مع الحوانب السلبية وكيفية تجحاوزهاء خاصة وأن الحياة فيها المظلم 
والمضيء:'وقد كان ذلك ف مرحلة القدوة والعصمة» فترة النبوة» فكيف 
لا يكون في مراحل التاريخ والحضارة الي لا وحي فيها؟! إضافة إلى أن 
ذلك يودي إلى تحويل الحضارة الإسلامية إلى ضرب من المثالية والخيالية 
وح الطوباوية؛ ويجعلها فوق طاقة تعاطي البشر وإفادقم. 

ولقد أورث هذاء فيما نرى؛ ذهنية مصابة» تشكلت على الفخر 
بالإنحاز الحضاري الإسلامي التاريخي والزهو .ما قدمت الحضارة للإنسانية 
في شعب العلوم والمعرفة المتنوعة» كتعويض لمركب النقص وامعالحة عقّدة 
التخلف والعجز عن الإنتاج» على حساب الواقع البئيس. 
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والسؤال الكبير لم يجب عليه إلا أقل القليل: هذه الحضارة»؛ الي 
أنرت ما أبحرت» لماذا أصيبت بالعقم وعدم العطاءء؛ وأين الخلل في 
مسيرتها وف تعامل أجيالها معها وإفادتهم منها؟ وكيف يمكن مجاوز الواقع 
إلى إنحاز حضاري مأمول؟ 

إن الفخر بالحضارة الإسلامية إذا تجاوز القدر المحرض للأحيال 
المتتالية لمتابعة المسيرة يتحول إلى عامل مرضي» يكرس عجز الأمة 
وتخلفهاء وقد لا يقل هذا حطورة عن الكلام الطويل العريض الذي ملا 
الساحة اليوم عن الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» والاستدلال لذلك 
بالاكتشافات المبكرة للحقائق العلمية» والاستغناء بذلك عن الإنمحماز 
العلمي المعاصر وحسن اتحتيار العمل المجدي. 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة اليوم» في ذهنية الكثير من المسلمين؛ 
تتمثل -كما أسلفنا- في الافتخار دون الاعتبار» لتعويض مركب النقص؛ 
ولهذا من الخطورة ما له الأمر الذي يخخشى منه المساهمة السلبية بإجحهاض 
القيم الإسلامية والإيمان بقدرقا على العطاء في كل زمان ومكان. 

كما أنه قد يدفع الكثير من العاحزين عن التفريق بين الصورة 
والحقيقة» بين الذات والقيمة» إلى التفتيش عن إحابات لأسئلتهم وواقعهم 
عند حضارات أخرى» وإطلاق الأحكام المائرة على حضارة الإسلام, 
والتوهم بأن إشكالية التخلف والعجز إنما هي بسبب التمسسك بالقيم 
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الإسلامية» ال لا تقدم حلولا لمشكلات الإنسان اليوم» وليست بسبب 
البعد عن هذه القيم وكيفية التعاطي معها وحسن تنزيلها على واقع 
الناس بحسب استطاعاهم. 

وليس أقل من ذلك خطورة ما ذهب إليه كثير من المتخصصين 
بالنقاط السود والجوانئب السلبية في الحضارة الإسلامية» وتناوها بالكثير 
من التهويل والتضخيم؛ فلم يروا من الحضارة إلا البقع السوداء الي 
عمموها وأنكروا كل خير وعطاء؛ وعجزوا عن رؤية كل الإبحازات 
الحضارية الإنسانية. 

وبعض الباحثين أو المؤرنخين مع الأسف الشديد؛ يدفعهم حماسهم 
باسم الدفا ع عن التاريخ والحضارة:؛ إلى الوقوع ف فخحاخ تاريخية قد 
تنصب لهم) بحيث ينصرف كل جهدهم لتعميق جراحات الأمة» وذلك 
بالعمل على استرداد فتنها وحمل الطب التاريخي لإيقاد المعارك مسن 
جديد وقد ذهب زمافًا ورجاها ومشكلاتماء وإخخلاء الساحات ابتحدية 
للعمل» باسم الدفاع عن التاريخ والحضارة والحيلولة دون تشويههاذ!) 
وهذا قد يذكرنا إلى حد بعيد بقولة سيدنا عبد الله بن عمر بن المخطاب؛ 
رضي الله عنهماء عندما حاول بعضهم أيام الفتنة الكبرى أن يعيب عله 
عدم خروجه للقتال استجابة لقوله تعالى: ف وَتَِوهُم حَق لا توت 
فحن 0 (الأنفال: 73)» عندما قال له: «قَائلًا حَتَى لم تكن فقَّة فتتة 
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الدين قير اللّمه (أخخر جحه البخبار كي). 

فكم نحن نحاحة إلى إعادة القراءة والتفكير والتأمل والمراجعة حي 
لا نقاتل لتكون فتنة) وبذلك فقط نكون قادرين على محاصرة الجواذنب 
السلبية وتئمية الجوانب الإيجابية؛ ذلك أن بعض الناس ما تزال تستهويهم 
الفمن وكا يظهرون» ولا يرون ف تاريخنا وحضارتنا إلا تاريخ الفعن 
والاقتتال والاغتيال؛ ويعجزون عن إدراك كل الجوانب الإيجابية وامتلاك 
القدرة على الامتداد والاعتزاز والإغراء بما. 

والأمر المحزن حقا أن معظم جهودنا الفكرية تنصرف اليوم إلى 
وإنسانيتها؛ وعمق جذورهاء واتساقها مع مكونات الإنسان؛ء والقايل 
القليل من هذه الجهورد الذي يتحدث عن اسبائت تخلف المسلمين» و كيفية 
الإفادة من حضاركهم. وكيفية الاعتبار كال والتعاطي معهل ووسائل 
استئناف دورها الإنساني» واكتشاف أين الخلل في مسيرة الأمة. 

فالبحوث والدراسات الى تتجه صوب التحليل والمراجعة والتقد 
والتخطيط المستقبلي ف فكرنا الحضاري أندر من النادر, وكأن العقل 
المسلم؛ الذي أضاء في القرن السابع الحجري بابن خلدون وابن تيمية 
والشاطبي عاود الانطفاء مرة أخرى» حيث ما نزال نعيش على إتتساج 
ورؤية واسترداد هؤلاء الرواد. الذين حاولوا مراجعة الواقع الإإسلامي قُِ 
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و قيم الوحي» وفتحوا ثغرة في جدار التخلف, لأننا ما نزال عند 
حدو دها دون القدرة على الامتداد فيها. 

وقد يكون من المفيد أن نلقي ولو ضوءا بسيطأ على رؤية «ابسن 
حلدون»» ولا يفوتنا هنا أن نقول: بأن (الآخر) أفاد من منهجه ف النقد 
والتاريخ والحضارة أكثر من المسلمين» الذين يعيشون حالة التخلف: 

«نظر ابن -حلدون إلى طبيعة الدولة الإسلامية ومقوماتهاء وفكك 
الأصول الى قامت عليهاء وبين الواقع الذي آلت إليه» ورجع إلى النفسية 
الفردية للمسلم؛ بين عهد السلف وعهد الخلف» يضبط حقيقتهاء ويجعل 
من اخحتلاف الحقيقتين سبباً لاتلاف المظهرين الاجتماعيين» من حيسث 
تتمثل الصورة الاجتماعية للأمة في ما يصدر عنها في كل عصرء من 
مدارك الحضارة والثقافة» على اختلاف ذلك قربا وبعدا من حقيقة الدين 
ومن حقيقة المظهر المثالي الكامل؛ الذي ينبغي أن يبرز فيه المجتمع الذي 
يتكرن هذا الدين» فجعل شؤون السياسة والعمران والصناعة والعلم ف 
الدولة الإسلامية تبعا لشأن الدين» وجعل الحقيقة الأولى للدين» الي هي 
العقيدة الفردية» أصلا ناش لذلك كله؛ فأخذ يدرس مشكلة فساد 
الدولة وركود ريح العمران في عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره 
السابقة» وانتقاص الصنائع» وتلاشي ملكات العلوم؛ واخمتلال طرائق 
التعليم في الأمصار الإسلامية لعهده جاعلاً ذلك كله راجعا إلى اختلال 
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الحقيقة الأولى للدين» الى هي أساس العمران الناشئ به والدولة القائمة 
عليه أعنين العقيدة الدينية. 

فردٌ ذلك كله إلى صورة تكوّن الفرد تكونا يمانيا» يرتبط من جهة 
بالدين الإسلامي في عقيدته ويسري منه إلى كل ما انبئق عن تلك العقيدة 
من مظاهر عمرانية وصناعة فكرية. 

وإذا كان الناس يكتفون بأن يعللوا ما بدا قي حياة المجتمع الإسلامي 
وحضارته من إخلال ما يرجع إلى نظم الحكم؛ وصور الدول؛ وما شاع 
من فساد الخلق» وتفكك الروابط الاجتماعية» فإن ابن خلدون يطلب 
هذه العلل عللاء ويرد هذه الأسباب إلى أسباب وراءهاء حين يظهر 
أنما وإن أثرت في أوضاع الحضارة والثقافة تأثيرا مباشرا فليس ذلك التأثير 
بأصلي ولا جوهريء أفا هي بذاها تأثرت .ما تكيف به العامل الأصلي 
من كيفية مختلة» فبقيت صالحة مستقيمة ما استقام ذلك العامل الأصلي 
وصلح. وآلت إلى الاختلال والفساد لما آل أصلها ومنشؤها إلى ذلك. 

فالناس حي يدركون أن حالة الحضارة والثقافة» من حيث قابلية 
الإنشاء وقوة الصعود وحرارة المزاج في عهد الخلفاء الراشدين؛ غير حالة 
الحضارة والثقافة في آخخر العهد العباسي» وإن كانت المظاهر أقوى 
والأعداد أكشر فإن العبرة بالروح المنتمية لا بالأشباح النائشة على إلسف 
الأوضاع المستقرة الموروثة. 
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فحضارة الإسلام المعتد بماء هي الصورة اليقظة الفكرية:؛ والهمة 
الإنشائية؛ الى تولدت من حرارة إيمان المسلمين في الأجيال الأولىء 
فمكنتهم من أن يخرجوا عن المحخيط الإقليمي؛ إلى المحيط العالمي) وأن 
يتناولوا المعارف كلها بداع من إمافهم الدي» ولغاية تبدو في عظمة 
دينهم؛ يستباح الفداء فيهاء والملاك من أجلهاء فطلبوا المعارف ونالوهاء 
وجمعوا بين أطرافها وهضموهاء وصنفوهاء وتحكموا فيهاء فتطورت على 
أيديهم؛ وتواصلت وتقابستء وتأصّل ما بينها وبين دينهم, فانطبعت 
بشخصيتهم) وتأئرت بأوضاعهم الفكرية الأساسية؛ الى هي أوضاع 
الفكرة الدينية ال أنشأ الإسلام عليها أفكارهم؛ والسكينة الإيمانية» الي 
رتبت دعوة الإسلام عليها نفوسهم. 

هذه الحضارة هي الي ولدت ما ازدهر به التاريخ الإسلامي مسن 
المعارف» والآداب» والصنائع؛ والفنون» فكان المسلم الذي هو منشئ 
تلك الآثار الياهرة من الحضارة» سيدها ومعمرها بإيمانه القوي» وروحه 
باتقة ».وفك رو اللتوني ‏ وقلقه اللاهرع وسار كد الأمين! 

فلما تحولت به الحال» عن تلك المعاني السامية» بقيت مظاهر 
الحضارة ومعالمهاء ونشأت بعدها مظاهر ومعالم أخرى» ولكن المسلم 
م يبق سيدها ومعمرهاء وإن كانت تنشأ في أرضه؛ بيده وعن معرفته) 


لأنه أصبح أسيرهاء وعامل فسادها وحرابماء لما فد ما كان عنده من قوة 


د 


ف الإيمان» والروح؛ والفكرء والخلق» والسلوك» (انظر روح الحضارة 
الإسلامية للشيخ محمد الفاضل بن عاشور). 

ومن القضايا الأساس الى قد يكون من المفيد التوقف عندها والإشارة 
إليهاء أن الحضارة الإسلامية لم تعرف الثنائيات الكثيرة؛ ال سقط المسلمون 
فيها في فترات التخلف والاستلاب الحضاري؛ ولم يكن التدين في يوم ما من 
فترة القدوة وفترات التألق والإنجاز انسحابا من صنع الحياة» وانكفاء عن 
شؤون الدنياء وانغلاقا حول الذات» وإنما كان التدين يعي العبودية لله 
وتخليص الناس من التأله والظلم؛ وإقامة العمران» وتحقيق المعارف؛ وإبداع 
الصناعات» وإتقان العمل» وبناء الحياة 0 منهج الله تعا ى . 

لقد كان الإنتاج في حضارة الإسلام عبادة» والإتقان فريضة» شكراً 
لله 2 أعملرا وال دأورد 1 ُ (سبأ: ))١‏ «ات الله يحب إذا عمل 
أحذكم عملا أن يتقنه» (أحرجه أبو يعلى عن عائشة)» ولعلنا نرى في 
قول الرسول #ك: «إن قَامَت الساغة ويد أَحَدكُمْ فسيلَةٌ فإ اسقطاع 
أن لا يَقُومَ حَتّى يَغْرِسَهَا فَليفُعَل» (أحرجه الإمام أحمد) ما يشير إلى نسق 
الحضارة الإسلامية وتميزها ووجهتها وكيف أفا اعتبرت أن أرقى بحالات 
التدين إنما هو في تحقيق النفع العام واستنفاد الهد للقيام بالإنتاج وبناء 
إنسان الواجب» ففي هذا الحديث: نلمح كيف أن قيام الساعة أصسبح 
5 3 والزمن الباقي قليل قليل لا عهل» والإنسان في هذه الحال قد 
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يكون أحوج ما يكون إلى استدراك أمره في التوبة والمغفرة والدعاءء 
فتجيئ وصية الرسول فك للمسلم أن يتابع الإنتاج إلى آخسر الحظات 
حياته» ويستخدم بقايا طاقته» حيث التوجه صوب الإنتاج في هذا الموقف 
الحرج اعتبر عملاً مطلوبا شرعا. 

حي لقد اتفق العلماء على أن تحصيل العلوم في الحضارة الإسلامية 
في شعب المعرفة جميعا من فروض الكفايات؛: فجاءت حضارة الإسلام 
بفكرة التوازن بين متطلبات الحياة» والتوازي بين شؤون الحياة وضبط 
النسب ف تسخييرها والتعاطي معهاء فققدمت من العلوم والفنون» وطورت 
من الصناعات» وأبدع المسلمون في ظلها في محال الرياضيات والهندسة 
والفلك والطب والفيزياء والكيمياء» ووضعوا أصول بعض العلوم؛ 
وطوروا أصوها الأخرى؛ الي كانت موجودة؛ وكان ذلك إلى جائنب 
النبوغ ف علوم الدين من الفقه والأصول والحديث والتفسير. 

فلم تعرف الحضارة الإسلامية هذا الانشطار» الذي يعانيٍ منه إنسان 
الحضارات الأخرى. 

ولعل من أهم العوامل الى سافصت ف بقائها واستمرارهاء على الرغم من 
الوهن الحضاري والتخلف الذي يمر به المسلمونء أكما حضارة التوحيد وإيقاف 
التأله والتسلط؛ حضارة الرحمة والعدل والمساواة؛ إكما حضارة مفتوحة للناس 
جميعاء فهي إنسانية لا تختص بقوم أو عرق أو لون أو جنسء وأفها تاريخية تمثل 
تاريخ النبوات من جانب والمشترك الإنساني من جانب آخيرء فكل العسروق 


-آء 


والأحناس والألوان شاركت بصناعتها؛ لذلك جاء عطاؤها إنسانياً كدمرة 
لقيمها» فهي حضارة إنسانية» حضارة الإنسان» يصعب نسبتها إلى شعب 
أو لون أو قوم؛ وإنما نسبها كان دائما وأبدا للإنسان. 

ولعل من أهم مقومات استمرارها وبقائها وجود القيم» قيم الوحيء 
الى تشكل ضابطا ومعيار؟ لمسيرقاء وأن هذه القيم ليست من وضع 
الإنسان ليعبث باء ويراوغ ف تقويمهاء وإنما هي قيم خخالدة متأتية من خخالق 
الإنسان. العالم بتكوينه» لذلك فهي مؤهلة للإنتاج والنهوض في كل زمان 
ومكان وإنسان؛ وتشتد الحاجة إليها اليوم أكثر فأكثر للخروج من أسر 
الظلم والهيمنة والتسلط والاستكبار الحضاري؛ الذي يمارس على الإنسان. 

إن قيم الحضارة الإسلامية» معاييرها (عال أفكارها/). خالدة 
ومحفوظة؛ حيث تعهد الله بحفظهاء قال تعالى: 39 إن تحن تَرْلْنا لكر 
َإِنا لم لخنِظُونَ 6 (الحجر:5)» كما أن التجربة التطبيقية والبيان العملى 
(الإنحاز الحضاري لهذه القيم - السنة وفترة السيرة) محفوظة؛ حيتث 
خحضعت لأدق مناهج النقل والحفظ» هذا إضافة إلى ما تمتلكه الأمة من 
التجربة التاريخية الحضارية الي مرت ا الحضارة الإسلامية.تما يسمى 
تحربة «الدورات الحضارية» جميعاء ف الوهن والنهوض من جديد, الأمر 
الذي يؤهل الأمة لاستئناف رسالتها في كل حين والانطلاق من الواقع 
الذي هي عليه؛ الأمر الذي تفتقر له سائر الحضارات إلى جانب ما تميزت 
به الحضارة الإسلامية من خصائص ذاتية, 
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وبعد: 

فلعل هذا الكتاب» الذي نقدمه؛ يحاول التأصيل لبعض السمات 
الحضارية» ويقدم الشواهد على دور الحضارة الإسلامية الإنساني وعطائها 
المعرفي» ودورها في تطوير العلوم والمعارف؛ وتخايصها للإنسان من 
الثنائيات العقيمة اليّ وضعتها الفلسفات وأدت إلى تشطيره. 

ذلك أن حضارة التوحيد تتميز تاريخيا بتخليص الإنسان من الظلم 
والتأله والاستكبار والعبودية لغير الله» وإشاعة قيم الحرية والعدل والمساواة 
وحقوق الإنسان واحترام إنسانية الإنسان» حيث مقصدها الأساس 
إخراج الناس من عبادة العباد. 

إضافة إلى ما تتميز به الحضارة الإسلامية من قيم ومعايير خالدة 
ومثمرة متأتية من الوحي وخارجة عن وضع الإنسان» الأمر الذي يحمي 
مسيراء ويضمن لا الخلود والبقاء والقدرة على علاج الوهن الحضاري؛ 
الذي يلحق بالأمة في فترات السقوط؛ ويؤهلها إلى معاودة النهوض. 

والكلام الذي نقدمه عن الحضارة الإسلامية ليس للمساهمة بالفخر 
السلبي الذي يكرس العجز والتخخاذل» وإنما ليكون محرضا ناريا لعله 
يدفع أجيال الأمة للتفتيش عن مواطن الخلل والإصابة في سعيها لمعاودة 
الإقلاع من جديدء لإالحاق الرحمة بالعالمين. 


ولله الآمر من قبل ومن يعد. 
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هىي سس بى 


مقدمه 
الحمد لله القائل على لسان نبيه إبراهيم؛ عليه السلام: 0 إن صَلَا 
رَخشَى وَكيَاقَ وَسَمَاقِ يله رن ات لا خَرِبِكَ لو ردنك ليرت وأ 
أو لْلِيِينَ وك (الأنعام: 177-175): معلنا بذلك عن مجموعة من القيم 
العليا الى تخبر المسلمين بأسمى حذور حضارقم البانية» وترسم لهم طريق 
الخير والفضيلة وتنمي فيهم روح العمل والتكافل والإخا جحي هم 
درب السعادةٌ 2 الدنيا والآخرة. 


الجا 


إن حديثنا عن الحضارة الإسلامية هو حديث عن القسيم اللإنسانية 
الكبرى؛ ال تحمل في دلالتها معان المثير لمادي والمعنوي كلهاء فعا ند 
صنع حضارة النفس المطمئنة بعقيدة التوحيد والاسادع واتنسهاء يسيك 
اكد عر ا والممات, بناء نفسيا وعقديا كر انا 

وإذا أردنا أن نوجز تعريفاً اصطلاحياً لمفهوم الحضارة الإسلامية نقول: هي 


«كل فعل إنسان لا يتجاوز حدود أمة الوسط» مصداقاً لقوله تعالى: وِلوكدَِ 
جَمَلتَكُم مه وَسَكلا لِنكُووا شَبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرُسولُ عَليَك 
هيدا # (البقرة:47 »)١‏ علما بأن كلمة حضارة هي استعمال ممحدث 
وإطلاق جديد» توسع استعماله تبعا للحضارة المادية» الى انبنت أسسها على 
التقدم العلمي والتقئ والتطور الصناعي وبحالات الاقتصاد العالمية المرتكزة على 
مبادئ العولمة. وأطلق هذا الاستعمال بعد ذلك على بحالات التقدم والرفاه 
الإنساني كلهاء سواء في المجال الديى أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. 


© ات 


وعلى ذلك ارتكزت أقلام المفكرين الإسلاميين وكتاب قضايا الفكر 
والثقافة الإسلامية» الذين ألفوا في أسس ومرتكزات الحضارة الإسلامية 
ووقفوا على أهم منجزات التاريخ الإسلامي» الي تأسست على يد رواد 
حركتها وبناتها”». 

إن صلة الحضارة بالمفهوم الإسلامي يجعلها تتميز عن الحضارات 
الأخرى بخصائص وميزات تتجلى في انفتاح حدودها النفسية والفكرية 
وخيرها العام على العالمين؛ وق ارتباط الثقافة الإسلامية ارتباطا وثيقا 
بالاعتقاد وإعلاص العبودية لله» سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية 
أو التدمية البشرية مادة وروحاء وخلقا وسلوكا. 

إنه النور المشرق على سماء الدنياء الذي جعل الصلة وثيقة بين السماء 
والأرض» ووحد بين الروح والمادة» وجعل خخلاص الإننسان وراحته في 
علي أمره لله إنه الإسلام الذي ربط الحرية والمساواة في شرع الله بعقيدة 
الإبمان باللهء وأقام التوازن بين الحق والواجبء وبين حق الفرد وحق 


الجماعة» فنطق بذلك ميزان العدالة الإلهية: ف ولا يِظلِمٌ رَيّكَ أحذا ' 


وهو تحديد قيم وشامل وعميق. 


)١(‏ للإطلاع على تعريفات بعض هؤلاء الرواد انظر: يوسف الحورانيء الإنسان والحضارة 
(بيروت: المكتبة العصرية)؛ محمد محمد حسين» الإسلام والحضارة العربية (بيروت: 
المكتب الإسلامي)؛ أبو الأعلى المودودي؛ الحضارة الإسلامية؛ (ط الطباعة العربية)؛ مالك 
ابن نبي » شروط النهضة (دمشق: دار الفكر)؛ توفيق يوسف» الواعي؛ الحضارة الإسلامية 
مقارنة بالحضارة الغربية» ط١ا‏ (القاهرة: دار الوقاع؛» 948/8 ام). 
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إن اختيارنا لهذا الموضوع ينبع من قناعات خاصة مفادها أن المستقبل 
لهذا الدين» ومهما سالت أقلام الغيورين على موضوع البناء الحضاري 
للإسلام» فلن نوفيه حقه. دراسة وتحليلاء ولن نستفرغ مكنون «مومنا نحو 
عدالة وأحقية هذا الدين» الذي به نحيا قلوب الملايين من المسلمين في زمن 
كثر فيه الإحباط النفسي, والملل من الضوضاء والتيه بعيدا عن الحقيقة 
المشرقة الي تنطق هما آيات القرآن الكريم كل يوم؛ وتقرع آذانا كثيرة 
وقلوبا عديدة» تخاطبهم بأن النصرة والتمكين لدين الإسلام الذي حملت 
لواءه وجذوره أول رسالة ف الأرض لما خلق الله آدم» عليه السلام 
واستخخلفه واستعمره ف الأرض وأرشده بالوحي والعلم. ثم أرسل سسبحانه 
من بعده ا عليه السلام) وإبراهيم؛ عليه السلام؛ إلى أن أرسل لبنة التمام 
محمد هيه حاتم الأنبياء والرسل. 

لأحل ذلك حاولت ف هذا العمل المتواضع أن أرصد جذور الحضارة 
الإسلامية: وأبحث عن قدم رسوخحها لي رسالة الأنيياء والرسل؛ تذ كيرا بأن 
الدين عند الله الإسلام؛ عند جميع الأنبياء» عقيدة واحدة وإلها واحدا ومعبو 8 
لا ثاني له» نطق بالحق ومكن النصرة لأهل الحق. 

فحاولت استخختلاص العبر من خلال وقفات رسالية لبعض الأنبياء 
والرسل؛ وتفصيل القول في مقومات الحضارة الإسلامية, الى تلت ف عقيدة 
التوحيد والعلم والانفتاح على الحضارات الأخرى؛ وكان هذا موضوع 
الفصل الأول.. أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن جذور الحضارة 
الإسلامية وبعض روادها: نوح, عليه السلام» وإبراهيم؛ عليه السلام.. وف 
الفصل الثالث تحدئنت عن الرسالة الخاتمة رسالة محمد ف وبينت فيه خمصائص 
عالمية هذه الرسالة النالدة» وبعض تحليات يسرها وسماحتهاء وركزرت فيه على 
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الامتدادات الحضارية للاسلام في تحلياقا» مشددة على التحول المهم الذي 
جاءت به الرسالة المحمدية ف إقامة العدل والحرية والنماء. 

وكانت غاييَ من ذلك إبراز بعض معالى المتضارة الإسلامية انطلاقا من 
بجذدورها ومنابعها الصافية» السامية» بطريقة آمل أن تضيف شيئا إلى ما 
كتبه رواد الفكر الإسلامي والحضارة في الموضوع»؛ من خلال تلمس نبض 
حركتها في تاريخ الرسالات النبوية واستنباط ملامحها من منجزاتًا السامية؛ 
وجعلها مؤلفاً مختصراً أرجو أن يفيد الطالب والباحث وكل من له اهتمام 
بقضايا الحضارة الإسلامية وقيمها السامية. 

أسأل الله تعالى أن تكون هذه بداية لمزيد من البحث في هذا الموضوع الغئي 
والثري بالمعانى السامية والتاريخ المحيد للحضارة الإسلامية؛ بالعودة إلى النابع 
والوقوف عند الأصولء وبيان الامتدادات الكامنة في هذه الحضارة الضاربة في 
القدم والسائرة عبر التاريخ. وقد كان القصد من ذلك تعريف القارئ بجذورها 
وامتداداتها العريقة» أملا في أذ العبرة من معالمها وإنحازاقها العظيمة» لتجديد 
وبناء مسار حضارة إسلامية معاصرة تعيد الأمل وتفتح أبواب التقدم والنماء 
بعيدا عن أي استلاب» بل باعتماد الاجتهاد والتجديد و إعمال النظر وفق تعاليم 
وروح الإسلام الحضارية الي شهد الجميع بسموهاء قديها وحديثا. 

كي ع الوم وي تحاخة نائنة إل كجابات تركة من جهة إمكانية بعث 
هذه الحضارة وغائها بعيدا عن كل تجحريح أو تزييف» وتثبت من جهة أخرى 
أن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين» ولن نبلغ هذه 
الغاية إلا من خخلال تأصيل تعاليمه 0 مقاصده والنهل من ينابيعه الصافية ؛ 
فهماً وتفسيراً وضبطاً وتطبيقاء أملاً في تحقيق نماء حضاري ينفع الناس جميعا 
و يمكث في الأرضء بإذن الله تعالى وقوته. 
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الفصل الأول 
من مقومات الحضارة الإسلامية 


إن رسوخ الحضارة الإسلامية وعمق ثبوتها يتمثل في ارتكازها وقيامها 
على رصيد غير متناه من القيم والمبادئ المثلى» الي جسدها الإنسان الصالح 
ل عمارته للأرض» هذا الإنسان الذي حقق هذه القيم صورة مشرقة مسن 
الإبداع النافعء الذي ضمن الحياة والبقاء في الأر ض» حيث إن القصد من 
التصور الإسلامي وغايته الكبرى هي الإنسان. وعمارته الأرض واستخخلافه 
فيهاء وعلاقته بالمسخترات الكونية والبشرية. 

وقد تمحور التصور حول مرتكز الوحدة الإنسانية» الي اسسعمدت 
تماسكها من خلال العقيدة الواحدة؛ عن طريق العلم. الذي هو سبيل 
المعرفة الإلهية» منفتحا على حدود العلاقات الإنسانية السامية. 

وهكذاء فمن خلال رؤية واضحة وهدف محدد نمت حضارة إنسانية 


قائمة على التو حيد والبناء. 


ج375 


المبحث الأول 
حضار التوحيد 


إن عقيدة التوحيد» الي دان يما المسلمون منذ قيام الحياة على الأرض» 
أحد الأسباب الرئيسة في قيام الحضارة الإسلامية» الي هي بالدرجة الأولى 
إنسانية النزعة قبل أن تكون إسلامية العقيدة. 

وعقيدة التوحيد هي عقيدة التسليم لله الواحد الأحد الفرد الصمدء 
قال تعال: ول قل إن كا وش وق متاق يله وت لعي 07 
لا سَرِبِكَ 7 وَينَالِكَ مرت وَأ أو ليت 2 (الأنعام: 171-1517). 

والعقيدة الصحيحة تبعث في نفوس أصحايا «التصور الحقيقي لقسيم 
الأشياء» فلا ينطلي عليها غبش الدعايات وبرج الشبهات» فإن من يعرف 
ربه يعرف قيمة نفسه» ويعرف قيمة إيمانه» ويعلم تسخير العوالم له» ويعلم 
كذلك أن الناس كلهم عبيد الله وكلهم من 000000 
- العقيدة الصحيحة وطمأنينة القلب: 

تبعث العقيدة الصحيحة في نفوس أصحاكا طمأنينة القلب وصدق المداية 
وراحة البال» قال تعالى: هل وَسن يون يله يمد كلب وه عل تن عل 
(التغاين: »)١ ١‏ فالاعتقاد في الله يكسب الإنسان الثقة بربه والرجاء فيه وتسليم 
العبودية لهء لأن الإبمان نور وفرقان يهدي قلب المؤمن إلى الحقيقة ويكسبه 


.5١١؟ توفيق يوسف الواعي؛ الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية؛ ص‎ )١( 


١ 


فراسة اليقين والرضا بالمقدور» وصدق رسول الله لا وهو يعلم أصحابه كيفية 
الاعتقاد الصحيح: «احفظ الله يَحْفَظْكَ احفظ الله تجدة تُجَامَكَ إذا 
سَألت فاسأل الله وَإذا استَعنت تع معنت فاستعن بالله. وَاغلم أن الأمةَ لو اجْتَمَعَستْ 
على أن نولك بشئء لَمْ يفوك إلا بشيءء »قد كب للك ولو اجتمفوا 
علَى أن يروك بشيء لم يروك إلا بشيء قن َبَهُ اللهُ عَلَيْكي". 

وتتضح هذه الحقيقة حينما نلاحظ «أن مفهوم الإيمان يتضمن العلم 
اليقيي والاعتقاد الراسخ المقرون بالإقرار والإذعان» وأن الإبمان يحب أن 
يتناول كل جزء من أجزاء ما يجب الإيمان به ما هو ثابت بيقين» فمن تردد 
أو شك يبعض أو ثبت منها بيقين» أو اكتفى باعتقاد أنه الأصوب والأرجح 
م يصح إيمانهى ولن تسلم عقيدته, ويهذا نلاحظ أن الإيمان وحدة لا تتجزأء 
ولا تقبل التجزئة؛ فمن آمن ببعض أركان الإيمان وكفر بيبعضها لم يكن 
57 إذ الزء الذي كفر به يعود أثره على اللزء الذي آمن به فينقضه»”". 
- قواعد العقيدة في الإيمان: 

وقد تحدث الإمام الغزاللي» رحمه الله عن قواعد العقائد في الإبمان 
والإسلام» وما بينهما من الاتصال» في مباحث تفيد العاقل ف معرفة طريق 
الحق.. وجعلها درجات» ا والحكم الشرعي 
المنخصوص يمذه الدرجات» وحتم ذلك بقوله: 


0 أخرجه الترمذيء وقال:‎ )١( 
,١ 8 4م) ص‎ 


الاب 


«اشتهر عن السلف قوهم: الإبمان عقد وقول وعملء فما معناه؟ قلنا: 
لا يبعد أن يعد العمل من الإبمان لأنه مكمل له ومتممء كما يقال الرأس واليدان 
من الإنسان؛ ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانا بعدم الرأس؛ ولا يخرج عنه 
بكونه مقطوع اليدء وكذلك يقال التسبيحات والتكبيوات من الصلاة» وإن 
كانت لا تبطل بفقدهاء فالتصديق بالقلب من الإبمان كالرأس مسن وحود 
الإنسان إذ ينعدم بعدمه» وبقية الطاعات كالاطر اف بعضها أعلى من بعض» 
وقد قال و: «لا يَرْني الرّاني حينَ يُزني وَهْوَّ مُؤْمِنْ)0") فإن قلت: فققد اتفق 
السلف على أن الإبمان يزيد وينقص» فأقول: السلف هم الشهود العدول؛ 
وما لأحد عن قوطهم عدول» فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه»””. 

إن صحة عقيدة الإسلام تبعث في قلوب المؤمنين أنواراً ومدارج عليا من 
الفضيلة والتقوى» تكسبهم قوة ومنعة تحاه كل تيار فاسد يتناق والقيم المثلى؛ 
الى تحقق كل خحير للبشرية جمعاء. لذلك فالعقيدة أس ومقوم رفيع باعث على 
ثبوت وقيام الحضارة الإسلامية على مر العصور والدهور» فصفقة المؤمن 
المربحة هي الإيمان بالله واليوم الآحر وإحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ ومنه قوله 


و م 


تعالى: ول لا يمد توما يذه تؤفنوت يلل وَأليوَمٍ الآخر نواذورت من اد َس 


سلا لتر 0 رج 


واي (الحادة 3621 دقر تعالى: وو ححخارا ومنو مت بِأللهِ 


رارك يك ادف إِلَيّهِ ما أعحْذوهم هم أوليامي (المائدة: .)8١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
(؟) إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلمية) .141/١‏ 


١ 


لوازمه وانتماء أضدادة ومن أضداده موادَّةٌ و حاد الله رضيو له 17 ومن هذا 
لباب قوله غت: «زالله لا يُوْمنْ؛ والله لا يم والله لا يُؤْمن.. قيل: وَمَنْ 


زدرا ” ” 


يَا رس[ ل الله؟ قال: اْذي لا يَأمَنُ جار بَوَايقةي”' وقوله: «لا دخلون 
حى مئوا. ولا ُوْمُوا حَتّى تحَابوا»' وقوله: اد 

حب أكون أَحَبُ إِلَيْه من ' وده ووالده والاس أَجْمُعينَي 0 » وقوله: 
«لا يُؤْمنْ عكرت بحا زاح ما بسب للسوواة 

ومن خلال هذه الآيات والأحاديث النبوية الشريفة ينين أن توحيق 
العبودية لله وإنلاص الألوهية له يخرج أجحيالا من دعاة الخير وبناة الصلاح 
في الأرض»؛ الذين استطاعوا ومنذ فجر الإسلام أن يبنوا حضارة إسلامية 
قوامها عقيدة صحيحة؛ أكسبت الإنسان إرادة قوية في بناء الخير وإسعاد 
البشرية في شي المحالات العمرانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ لأن 
الإنسان البناء لفعل النيرات يؤمن إعانا مطلقا أن ذلك سيحقق له عند الله 


خيرا ساد عجالدة تايا 00 يقول تعالى ل: 8 من حََمِلَ صَديًِا مَن 


00 


001 درم برع وو مجروى ريو صم 


ذْكر 0 أنقْ وهو مومن فصنم حيوة ؛ لبك (النحل :0 )) ويقول: 


)ها١5٠01١ انظر تفصيله عند ابن تيمية في الإيمان» ط”؟ (بيروت المكتب الإسلامي؛»‎ )١( 
"5/1 ص "5١؛ وفى فتاوام,‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح 

(") أخرجه مسلم في الصحيح. 

(؟) أخرجه مسلم. 


(2) أخرجه البخاري. 


1ت 


ان يَعْمَل هِتْفَسَالٌ ذَرََ حيرا يسرم يا ومن يَشْمَلٍ يشفسال دَرٍَ م 
0 (الرئزلة: 25 إيتأيها الزرت امئوا ارنكهنا وأمْجٍدبا 
واعبدواً 6 وأفعسلوا الْخَير نكم نيحورت اوه (الحسج: 1/17). 
لذلك ففعل الخيرات ونشر معانيها بين الناس هو الأمر الطلوب في 
أس الخضارة الإسلامية كما هو مقرر في قوله تعسال: وك أ َو 


00 به لَكَانّ حَيرا 22 سد تَنِيِينًا وو (النساء: 15). 

والمقصود ب يلما 2 بس كل أسباب بناء العمارة والاستخللاف 
على الوجه الحق» الذي حاءت موججهاته وتو جيهاته وأنواره مبينة ومفصلة قي 
الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة.. غير أنه «كفشيرا ما يخفى على الناس 
ما في الأعمال الإنسانية من نتائج خير أو شر فتختلف أنظارهم فيهاء 
و تختلف أحكامهم بالنسبة إليياء إلا أن الشريعة الإاسلامية لما كانت 
بخصائص الأنفس وما يصلح الناس ؛ وما يفسدهم. وبما يكون طم أنفع وأصلح 
وأكمل؛ كانت أحكاميها مطابقة ل 0 
كل مسألة من مسائله وكل جزئية من ججحزئياته»7) 

وقد بينت السنة النبوية المطهرة وأوضحت للناس الحدود الفاصلة بين 


2 شد مضر وص قير م 2 الات 


الخير والشرء يقول فَي: «الْحَلال بَيّنْ وَالْحَرَامُ بْيْنْ وَبَيْنَهُمَا مُشَبْهَات 


6 عبد الرحمن حسن حبنكة: الحضارة الإسلامية ؛ ص‎ )١( 


1ت 


وَمَنْ وقع في الشّبّهَات كراع يَرْعَى حَؤل الْحمى يُوشْكُ أَن يُرَاقعَهُ 
ألا ون لكل ملك حمى» ألا إن حمى الله في أَرْضه مارم ألا إن في 
الْجَسّد مُضْعَة إذَا صَلَّحَتَ صَلْحَْ الْجَسْدُ كله وَإذَا فسَّدَت فسَد 
الْجَسَدُ كلد ألا وه الْقَلْبْن". 

تخلص إلى القول: إن محور العقيدة هو منطلق الحرية الإنسانية في 
التصديق بالذات الإشية وإخلاص الربوبية والألوهية لها؛ حرية في التصور وف 
الاعتقاد وفي العمل, غخلق تنافسا زضها ف الأرض بكل اطمئنان» وتمعل من 
الإنسان خحلقا منتجا ومبدعاء يسعى إلى إرضاء مولاه وخالقه بكل ما أو 
من وسائل الفضيلة والتقوى» متخخلصا من أدران الو بنية الملدية والمعنوية, 
خحوفه من الله وإلى الله. 

فالتوحيد هو غاية الخلافة والعمارة والعبادة ف الأرض.. وف الخلافة 


م د 


1 جح عي ص 22 ل 
ولا تش تصبّك مري الدنيا وأحين مكنا 


عاو 


د 
0 2 ا ل ا 22 20 م 5 اع لس 2]ر». 7 
أحسن أله !لعا لا تبغ الفساد في الأرضٍ إِنَ الله لا يِحِبٌ المفْسِيينَ 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. 


كه 


المبحث الثاني 


حضارة العلم 

إن بلوغ الأهداف والمرام رهن برسم طريق الحياة وفق منهاج سليم 
وغايات نبيلة» ولا يتم ذلك إلا بحدود معينة من العلم والمعرفة. ومصطلحا 
«العلم» و«المعرفة» شاملان وواسعان لا يمحدهما زمان ولا مكان 
ولا عبارات؛ لأن تعريفهما ليس مخصوصا بكتب اللغة أو كتب الفلسفة 
أو كتب علم النفس أو الاجتماع؛ وحين إذا وقفت على أحد التعريفسات 
مصطلح «علم» فلن يعرفك صاحبه إلا يجانب من جوانبه؛ أي بنوع معين 
من أنواع العلوم» فلا يستوفيها جميعا. 

لكن تبقى صفة «العلم» المطلقة لله عز وجل؛ لأا صفة من صفاته 
واسم من أسمائه» فهو العليم كما في قوله تعالى: ول هرو للق ألعليم به 
(الحجر: 83)» والعالم كما في قوله تعالى: ول عَم ألم وَاشَّهَدة ب 
(الحسشر: 7 )١‏ والعلام كما في قوله تعالى: لم لحيو ب (المائدة: 5 2)١١‏ 
والمعلّم كما في قوله تعالى: وِلوَعَلم َم الأسياة كلها و (البقرة: 071١‏ 

ويعرف «الجرجان» العلم: بأنه «الاعتقاد الجازم المطابق للو اقع»”", 
وف قول الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل» وهو زوال الخفاء من 
المعلوم؛ و اهل نقيضه. 


0 أبو الحسن الجرجاني؛ التعريفات؛ تحقيق عبد الرحمن عميرةء طبعة القاهرة: 
ص ل .ل 


ت١‎ 


والعلم.عمفهومه الواسع هو حصول الملكة والمعرفة. قال أبو البقاء: « كل 
معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق فوحدة المحمول تدل على الترادف»7') 


- الإسلام دين العلم: 

إن إسناد مهمة الخلافة للإنسان ف الأرض هو من الشرف والتكريم 
العظيم؛ الذي ناله الإنسان من لدن رب العزة: و د كال ريلك لِلملتبكد 
ِب جَاعِلٌ فى لض خَلِيفَةك (البقرة: 7٠‏ ار ل َمل حلي 
ار ضيه (الأنعام: ))١52‏ ريد اود إِنَا جَعلتَكَ خَلِيفَةَ فى الأتضوع (ص:١1).‏ 

نما نيابة عظيمة ومهمة خطيرة تحملها الإنسان لكي يكون خحليفة الله 
في أرضهء يعمرها إعمارا ماديا ومعنوياء ووهبه ربه الأسباب والمؤهلات 
اللازمة لتحقيق هذه المهمة, من العلم والعقل والسمع واليبصر والحس 
والإرادة والخجرية. 

ثم إن الحياة البشرية في الأرض إنما قامت على أساس من العلم والمعرفة؛ 
قد مكن الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام» أبا البشرء من معرفة أسماء 
كل شيء: وهيأ له مناخ العيش والتأقلم مع جو الأرض حي يكون إنساناً 
نافعاء وأمده بالأساليب الحضارية لتحقيق هذه الخلافة» قال تعالى: : مدَعَلَم 


ص- 
٠ -‏ - 


ءَادَم | سماء كلهاو (البقرة: 915) وف تفسير هله الآية يقول ابن كثير» 


0( أبو البقاء؛ أيوب بن موسى» الكليات: مؤسسة الرسالة؛ ص ,.5١١‏ 


3 


ومصغرهاء كما أشار إليه ابن عباس؛ رضي الله عنهما»” 2. 


ويتأكد علم آدم: عليه السلام» من لدن العلم اللدني حيث خاطبه 


> عرو 2 عو كرست بي اأر آم آل ع ا تل 2 
ريه قسائلة: 0 َال ينادم أَنْبنهُم بأتمابهم قُلَمَآ أنباهم يأتمَايم فال ألم أقل 


كم إن لم عيب لسوت وَالْأرْضٍ وَأَعَلَمْ ما بُدُونَ وما كُتُم كمون يه 
(البقرة:3")» ويتجلى ذلك في الرسالات النبوية كلهاء قد انبنت على العلم؛ 
وتأسست دعوة الرسل جميعهم على المعرفة بأسباب الأمور ومتقاصدها. 
وبالعلم افتتحت نحاتمة الرسالاات النبوية» حينما نزل جبريلء» عليه 
السللام) مخاطبا أصافى الخلق محمد 85 بدعوته إلى العلم, يقول تعالى: م 
أي رَبْكَ ل سَلقَ يج حَلَنَ الإننَ ين عَلقٍ فيي] رأ وك الحم زرب الى 
للكتاب بالعلم: وقد شنلهم بكب فصلئنه عَلْ عِلرِ 9 (الأعراف: 7ه)) 


وص 
ا جح عع 5-8 عد 


.ب ريو دمي ع م ١‏ 5 
فى صَدَوبٍ الذِيت اونوا العِلمَ 8 (العنكبوت: 135). 


كما لقد وردت أحاديث وأخبار تؤكد دعوة الإسلام إلى 
العلم والتعل وترشد إلى فضله وفضيلته: يقول الرسول كيك: « مَن 


وا 
#راي جن لم 


يُرد اللهُ به خَيْرَا يُفقههُ في الدَّينِ»'", وي رواية أحرى: «ويلهمه 


.الك/١ تفسير القرأن العظيم (بيروت: دار الفكرء 5.1 1اه/65.ة'م)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري.‎ 


دم أت 


رشده»”', وقال8ك: «إن الْعُلْمَاء وَرَكة الأنبيَائ»0, و«معلوم أنه لا رتبة 
فوق النبوة ولا شرف فوق الوراثة لتلك الرتبة»”". 

وقال 5: « حَصلتَانَ لا َجْتَمعَان في مُنافق: حُسْنٌ سَمْت ولا فقَة 
في الدين»” '. وعلق أبو حامد الغزالي على هذا الحديث قائلا: «و لا تشكن 
ف الحخديث لنفاق بعض فتهاء الزمان» فإنه ما أراد به الفقه الذي ظنته. 
وأدن درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنياء وهذه المعرفة إذا 
صدقت وغلبت عليه برئ كا من النفاق والرياء»27. 

وقال كَيم: « الئاس معَادنَ كمَعَادن الفضّة وَالذّهَب, خيَارَهُم في 
الْجَاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقَهُواي2, وقال ف: « فقيدٌ واحل أَشَدُ 
عَلى الشيطان من ألف غابد»", 

وشكل رسسول الله شي: «أي الأعمال أفضل؟ فقال: العلم بالله 
عرز وجل. فقيل: أي العمل تريد؟ قال وي: العلم بالله سبحانه. فقيل له: 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة الطبراني في الكبير. 
(؟) أخرجه الترمذي. 

(؟) إحياء علوم الدين: .١6/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة. 
(<) إحياء علوم الدين؛: .١15/١‏ 

(1) أخرجه مسلم. 


() أخرجه ابن ماجه. 
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نسأل عن العمل وتحيب عن العلم! فقال ذةِ: إن قليل العمل ينفع مع العلم 
بالله, وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله»”". 
نستشعر من خلال هذه الآثار فضيلة العلم ومكانة العلماء بين سائر 
الناس» وكيف أن الرسول وي جعل رتبتهم بعد رتبة الأنبياء؟ لأن العلم هو 
روح الحضارات وروح الحياة» ولا معئ لعمل بدون علم. وفي هذا الصدد 
قال على بن أبي طالب» رضي الله عنه» ناظماء 
ما الفخر إلا لأهل العلم إفهم2 على الحدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه2 والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حيا بهأبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء”" 
لذلك مد أن الصحابة» رضوان الله عليهم دأبوا على تحمل أمانة 
الدين ورسالة العلمء فحفظوا القرآن الكريم وبينوه» وحفظوا السنة النبوية 
وبلغوا معانيها علما وعملا للناس» ومن بعدهم التابعون الذين اشتغلوا في 
الحديث النبوي الشريف. 
كنب عم نخد لخو إلى أب بكرن محمد بي عو نخس 
أن: «اكُب إل بمًا نَبَتَ عنْدَك منّ الْحَديث عَنْ رَسُول الله عي وَبحَدِيثْ 


مهءة 82 جو م0 #مدايفهه هعم ١‏ ميع4ه إ(" 
عمرَة؛ فإني قد حشيت دروس العلم وذهابه» 3 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر. 
(؟) إحياء علوم الدين» .١8/١‏ 
0( أخرجه الدارمي في سئنه؛ كتاب المقدمة. 
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وكتب عْمَر بن عبد اَي أيضا إلى أل الْمَديئة أن «انظرُوا حديث 
رَسُول الله عي فَاكتبُوة فإِنّي قذ فت دُرُوس العلم وَذَهَابٍ أهْله»”'. 

لقد نشطت الحركة العلمية في حياة الصحابة والنابعين» وحدوا في 

طلب العلم. ورحلوا المسافات البعيدة طلبا للحديث الواحد قصد بسماعه 
من راو ثقة وإن كان محفوظا من طرية يق واحد أو من طريق طالت فيه 
سلسلة الرو 20 

واعتمدوا في جمع حديث رسول الله فيك وتصنيفه منهجا علميا دقيقاً 
تحروا فيه الضبط والعدالة في الراوي وأهليته لتحمل العلم وأدائه» وهو منهج 
عرف بعلم الجرح والتعديل. 

ور اد لحي امارد وجري ف المتشر يقن 
وأصبحت تتدار سها الأجيال بعد الأجيال» واعتمدت مصدرا رئيسا ق هذا 
العلم الراقي. الذي صدر عن ني مرسل لا ينطق عن الهوى. نذكر منها الدامع 
الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاريء المتوق سنة ٠١55‏ ه؛ ثم كتاب 
صحيح مسلم للإمام أبي الحسن بن الحجاج بن مسلم القشيري. المتوق سنة 
0١‏ ه.. ثم كتب السئن» كسنن أبي داود سليمان بن الأشعت الأزدي؛ 


)١(‏ أخرجه الدارميء كتاب المقدمة. 
العلمية» ١548١م)؛‏ الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية؛ طذ١‏ (مصر: السعادة)؛ 
الحسن بن عيد الأرحمن الرامهرمزي؛ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ تحفيق 
عجاج الخطيب. ط١‏ (السعودية: جامعة الإمام سعود). 
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المتوق سئة 7175 ه؛ وسئن النسائي الحافظ محمد بن عيسى بن سوره 
السلمي) المنوق سنة 3/ا؟ هص. 

ومن آثار مدارسة القرآن الكريم والسنة النبوية ابتكار كثير من العلوم 
الإسلامية» ال تفنن العلماء المختصون في تصنيفها وتبويبها. 

وصفوة القول: إن الإسلام دين العلم والحياة ومنبع الحضارات» فقد 
راعى مطالب الفكر والنفس واللنسد في حدود طريق الخير والنفع العام 
لكل الإنسانية. 
5-5 العلم والتمكين الحضاري: 

إن دعوة الإسلام إلى العلم «طلب العلم فريضة»”", كما قال في 
هى ف الحقيقة دعوة لإحياء القلوب والعمول, وتحريرها من قيد الجهل 
والمحود. فالعلم حرية وتحرر نمو السير في الأرض لأجل النظر والتفكر فٍ 
ذات الله عز وجل: ول سَيُرِِهِم ًا فى الْآمَاقَ وف أنشييم حَق يجين 
ريم أن يه (فصلت:31). 

ولقد مكن الله سبحانه وتعالى الإنسان من أدوات العلم والمعرفة 


5 ا اا ره 0 
من سمع وبصر وفؤاد وعقل» قال تعالى: !إن السمع وَالبْصَرَ وَالفُوَادَ كل 


و 


0-0 7 دس عور لخ 
| 3 


1 ُُ 7 1 8 رم > جه لسر 
لِك كأن عنه مشولا 5 (الإسراء: 55): وقال تعالى: «#واقه أخرحكم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة. 
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تن لون مَك كالمو جنا وََعَلَ لم لشن وَالأبصدر والأنيد؛ 
تملك مدكرررت 2 (النحل:98). 

فأهله بذلك لما دعاه إليه من إعمال الفكر والنظر والتبصر «والاستفادة 
من كل نافع» وطلب كل مفيد, فانطلق المسلمون ينظرون في كل شيءء 
ويبحنون ف كل فجء ويستفيدون بكل حديث وقدم, ينقبون عن كل علم. 
ويسيرون وراء كل حكمة, يأخذون العبرة من الماضيء وينطلقون 
للمستقبل؛ يستفيدون من القدمم ويبنون الجديد» قْ الأحلاق وفي الفلسفة 
والطب والهندسة وسائر العلوم والمعارف الأخرى. 

ونم يدخر المسلمون جهدا في البحث عن تراث الأمم السابقة في العلوم 
المختلفة» رغم صعوبة ذلك, لتقادم العهد يهاء وعدم معرفة قدرها عند 
مقتنيها وإهماضا. 

وكلما طالت الشمّة في الزمان بين عصر المصنف وعصر الباحث زادت 
الصعوبة وتضاعف الجهد»” '. 

واجتهد المسلمون في إطار حرصهم على كل مفيد ني الإطلاع على 
ثقَافات (الآخر) ونشر المفيد منهاء حسب تقديرهم» رغم اختلاف اللغات 
وتعدد اللهجات, فجدوا في طلبها عن طريق تعلم لغات القوم وترجمة 
مؤلفاهم إلى اللغة العربية» فقاموا مراجعة نقولها وتنقيحها وتصحيح ما فيها 


)0( الواعي: الحضارة الإسلامية: ص 48 
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من تصحيف واستدراك ما فات أصحابها من علوم قيمة تأسست بفعلها 
حضارة مكنت أصحابها من التفوذ العلمي النافع في أرجاء مختلفة من 
أنحاء العا لم. 

والعلم لا يكون نافعاً إلا إذا استوعب حامله روحه وجسدهء وفهم أن 
العلم الذي لا تنقضي حضارته ولا تندرس معالمه هو العلم الذي رسم 
شروطه وأساليبه الوحي في آيات القرآن الكريم وأكدته جوامع الكلم مسن 
السنة النبوية المطهرة. 

«روي عن عبد القادر بن عبد العزيز أنه كان رجلا صالحا ورعاً وكان 
يسأل الشافعي» رضي الله عنه. عن مسائل في الورع والشافعيء رحمه الله 
يقبل عليه لورعه؛ وقال للشافعي يوما: أيها أفضل: الصير أو المحنة 
و التمكين؟ فقال الشافعي؛ رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون 
التمكين إلا بعد النحنة» فإذا امتحن صيبر وإذا صبر مُكُنء ألا ترى أن الله 
عز وجل امتحن إبراهيم؛ عليه السلام» ثم مكنه؟ ثم امتحن موسىء عليه 
السللامع ثم مكنه؟ وامتحن أيوب» عليه السلام؛ ثم مكنه؟ وامتحن سليمان» 

عليه السلام» ثم مكنه وآتاه ملكاً.. والتمكين أفضل الدرجاتء قال الله 
عز وجل: إمكدَِكَ مَكنَ ليوْسْفٌ فى الْأَرضٍ و (يوسف: :) وأيوب 


أ سايوافتي” الى و ب 


عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن» قال الله تعالى: : ل وعاتيئله مه أهلم 


سا7 


ومثلهم عه معهام بي (لأنبياء: 4 8). 
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فهذا الكلام من الشافعي» رحمه الله يدل على تبحره في أسرار القرآن 
وإطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء» وكل 
ذلك من علوم الآخرة. 

وقيل للشافعي؛ رحمه الله: م يكون الرجل عاما؟ قال: إذا تحفق في 
علم الدين فعلمه. وتعرض لسائر العلوم فنظر فيما فاته» فعند ذلك يكون 
عالماء فإنه قيل محالينوس: إنك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجتمعة 
فقال: إنما المقصود منها واحدء وإنما يجعل معه غيره لتسكن حدتهه لأن 
الإفراد قاتل.. فهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على علو رتبته في معرفة الله 
تعالى وعلوم الآخرة»”). 

إن السيادة والتمكين إنما يكون لأهل الإيبمان والعلم والتقوى 
والورع. ولقد كان القضةة والولاة في العصور الذهبية للإاسلام ققهاء 
وأهل فتيا. ولا يتصدر هذه المهمة إلا من جمع بين الديانة والرواية» وكانوا 
أهلا للقضاء بين الناس» فيحكم القاضي الورع .ما أنزل الله يتوسم الحكمة 
والعدل ونصر المظلومين ورد الحقوق إلى أصحايها. 

ورد في قذيب الكمال: «عن الوليد الموقرى عن الزهري - وكان من 
أوعية العلم ومن كبار التابعين - قال: «قدمت على عبد الملك بن مروان؛ 
فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة, قال: ومن خلفت 
يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الىموالي؟ 


)١(‏ إحياء علوم الدين» 8ل 


© 5ه 


قلت: من الموالي» قال: فبم سادهم: قال: قلت: بالديانة والرواية» قال: إن 
أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: 
طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي؟ 
قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك.. قال: فمن 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحولء قال: فمسن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل؛ 
قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران؛ قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود آهل خخراسان؟ قال: 
قلت: الضحاك بن مزاحم» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
لموالي . قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت: الحسن البصري» قال: فمسن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: ويلك؛ ومن يسود أمل 
الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت: من العربء قال: ويلك يا زهري؛ فرجت عيئ» والله لتسودن اللموالي 
على العرب ف هذا البلد حي يخطب لا على المنابر والعرب نحتها. قال: قلت: 
يا أمير المؤمنينء إنما هو دين» من حفظه ساد ومن ضيعه سقط ). 


)١(‏ انظره في تهذيب الكمال؛ نقلا عن فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن 
عبد الو هاب النجدي؛: تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (الرباط: مكتية المعارف» 


68ه) ص ١5‏ ؟. 
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أوردت النص بطوله لأدل به على أن السيادة آلت إلى أهل العلم مسن 
الفقهاء والعلماء الورعين» وهؤلاء جميعهم كانوا من أئمة التفسيرء يفهمون 
مراد الله ومقاصده؛ اهتدى كثير من العلماء يديهم» وكان كل واحد منهم 
مدرسة ف التفسير والفقه. وأيضا قدوة في الدين والمخلق. 


- العلم طريق إلى العمل: 

لقد تحدننا قبل قليل عن أسباب التمكين في الأرض» وذكرنا أن 
الرواية والديانة أحد هذه الأسباب» بل هي الأسباب كلهاء لذلك قال 
سبحانه وتعالى: بإ رقع أله ألَذينَ اموأ مَك والَدنَ أويوا لل دََحتٍ بع 
(الحادلة: .)١ ١‏ 

فرسالة الإسلام انبنت على دعائم رئسة أساهسها العلم والإعان» لذلك 
افتتحت رسالة محمد 8 بقوله تعالى: أفرا بن ريك لِك َلقَ بي هي 
دعوة إلى العلم عن طريق المنهج اللدني والوحي الرباني. 

وف آيات أخرى اقترن الإيمان بالعمل الصاح هذا الأخير الذي أنار 
نبراسه العلم النافع» قال تعالى: وعد َه الذِينَ “امثوا منكد وحياناً 
كابر ال أرتصى لم وَلَسْبَرَلتُم من بَحَد حَوْفِهمْ م (النور: © 5). 

وئٍ هذا الصدد نستشهد بصورة حقيقية لانتصار الإيمان والعمل بالعلم 
على القوة والكثرة والحبروت» حيث شهد لنا التاريخ بالعديد من الإنحازنات 


2ت 


الكبرى لمؤمنين خلص آمنوا بالحرية والعدل» ذلك «أن الذي وقف في 
معارك الإسلام الكبرى مؤمناً صابراً صامداً مناضلاً من أجل الحق والحرية 
ورسالة السماء إغما هو المسلم الحقيقي ») وهو وعن ماتئله روعوا هرقل 
إمبراطور الرومان وفزعوه في حروهم في الشام؛ فلما خرج منهما مهزوما 
مدحورا ووصل إلى أنطاكية وأقبلت فلول جيوشه إليه محطمة ذليلة أمر بعقد 
بجلس حربي أعلى وصاح في كبار قواده: 

ويلكم أخبرونئ: هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مفلكم؟ 
فردوا عليه: بلى» فقال لمم: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم 
أضعافا 2 كل موطن. قال هم الإمبراطور: فما بالكم تنهز مون؟ فسكتواء 
وأجابه قائد من كبار قواده قائلا: «أيها الملك انتصروا وهزمنا من أجل أَكهم 
يقومون بالليل» ويصومون بالنهار» ويوفون بالعهد» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر» ويتناصفون بينهم؛ ومن أجل أنا نشرب الخمر» ونزنيء 
ونرتكب الحرام؛ وننقض العهدء ونضلء ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي 
الله ونفسد في الأرض)0". 

إن التاريخ الإسلامي مليء بالاستشهادات الي أنارت طريق العمل 
بالعلم والإبمان؛ وأشرقت في ربوع أرجاء كثيرة نور الحضارة الإسلامية؛ 


وانتصر الحق على الظلم والعدل على البور. 


.5 الإسادم وحضارة المستقيل» محمد عبد المنعم وأخرون (دار مصر للطباعة) ص‎ )١( 
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وشهد لهذا التألق النضاري عند علماء المسلمين كثير من علماء أورباء 
الذين قدروا هذه النتائج والانتصارات القوية في ترجمة النظريات الفكرية 
والعلمية إلى واقع العمل الموسس لحياة الإنسان» وثي هذا الصدد يقول 
«ول ديورانت»» أحد رواد الفكر الغربي: «إن ابن سينا أعظم من كسب في 
الطب ف العصور الوسطى» وإن الرازي أعظم أطبائهاء والبيرون أعظم 
الخغرافيين فيهاء وابن الهيئم أعظم علمائها في البصريات؛ وجابر بن حيان 
أعظم الكيميائيين فيها. تلك أسماء خمسة لا يعرف عنها العالم المسيحي فٍ 
الوقت الحاضر إلا القليل. وأن عدم معرفتنا إياها ليشهد بضيق نظرتنا وتقصيرنا 
في معرفة تاريخ العصور الوسطى. إن العلوم العربية ال كانت وليدة الطريقة 
التجريبية العلمية هي أهم أدوات العمل الحديث وأعظم مفاخره. ولما أعلن 
«روجر بيكن» هذه الطريقة إلى أوروبا بعد أن أعلنها جابر بن حيان 
بخمسمائة عام؛ كان الذي هداه إليها هو النور الذي أضاء له السبيل من عرب 
الأندلس. وليس هذا النور نفسه إلا قبس من نور المسلمين ف الشرق»”"). 

وقال العالم الأوربي «ولز 3.03.18/6115»: «إن العقل العربي الإسلامي 
تأحج في تألق لا يفوقه فيه غيره» فأحيا من حديد بحث الإنسان وراء العلم» 
فمن العرب المسلمين وليس عن طريق اللاتين تلقى العالم العصري تلاك 
المنحة من النور والقوة»”'. 


)١(‏ ول ديورانت؛: قصة الحضارة (بيروت: لجنة التأليف والترجمة والنشر) ل" 
فيه ولز دااء بجا .11 معالم تاريخ الإنسانية؛ ط (القاهرة: لجنة التأليف والنشر. 
فدداة يقت" 
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والسبب الرئيس في ازدهار العلم لديهم «أنهم قابلوه بروح جديدة ف 
البحث كانت هي السبب المهم في تطورهء ودفعوه دفعة قوية إلى الأمامء 
ولولا هذه الدفعة لما عاش» ولما اعترف به مؤرخعو العلم في أوربا أدن 
اعتراف» لقد كان بيدهم المنهج الاستقرائي الذي اكتشفوه أول عهدهم في 
دائرة الفكر الإسلامي... وهذا المحتوى الغ بالثقافة الإسلامية» وهذه الأبعاد 
الحضارية الممتدة للعلم الإسلامي ف آفاقه الإنسانية» كل ذلك يقوم دليلا 
على أن الثقافة الإسلامية تزدهر حيئما يتوفر المناخ الفكري والاجتماعي؛ 
وتتكامل الأسباب الداعية إلى النهوض. 

لقد قدمت هذه الثقافة إلى التاريخ الإنساني من العلوم والمعارف 
والإضافات العميقة ما لا نظير له في تاريخ الثقافات على وجه الإطلاق. 
ولقد أقام الاسلام فضته المبكرة على أساس العلم والمعرفة والثقافة في أبعادها 
المتنوعة. و كانت الثقافة الإسلامية غنية بالمضامين والدلالات الي تجعل منها 
ثافة البناء الحضاري وثقافة الفعل الإنسان المؤثر ف مسار تاريخ الشعوب 
والأمم الى احتكت كا وتفاعلت معها»”2. 

إن العمل المستهدي بالعلم هو العمل الذي يشيد صرح الحضارة؛ ومن 
صفاته أن يكون جاداً متقناء مخلصاً فيه: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم 


7 بض 6 2 وه 8 0-0 1 
عملا أن يتقمه»؛ «... مَنْ غشّنا فليس منا»” “. 


)١(‏ انظر تفصيل هذا المنظور في عبد القادر الإدريسيء المستقبل يبدأ الآنء ط١‏ (الدار 
البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة؛ . ٠6٠م)‏ ص ١1#‏ -ت5؟١,‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


والله عز وجل ينبب على العمل الصالح, ؛ عمفهومه العام. يقول تعالى: 
ويل أغتلوأ شيك 2 ملي ورسول وَألْموَمنُو و (التوبة: ه ١٠١٠)غ‏ - 
كلو من ماما عر 07 ويقول: هَإَآسْتيبًا 


ار 
53 عن« 


َم بهم أن لا أَضِيمٌ عَمَلَ عَدِلٍ يِنَكُم ين أو لق صلم با ينينج 
(آل عمران:35١).‏ 

وقد دلت الأحاديث النبوية على إثابة صاحب العمل الصالح,» الذي 
تجمع قْ عمله بين العلم .عفاصد الشريعة والإخلااص العمل وق حديث 
الثالدنة الذين أواهم المية إلى الغار. وهو حديث مشهور 8 قي الصحيحين 
وغيرهمال لالس عن مر 0 «اذعوا الله بأفْضَلٍ عَمَلٍ 
عَملَتُمُوهُ فقال دهم اللْهُمّ إني كان لي أبْوَان شيخان كبيران فَكُنت 
أَخْرج َرْعَى ثم أجيء فَأَخحْلبُْ تأجيء بالحلاب ٠‏ فآتي به أَبوَي فيشربّان 
ثم أملقي الصّبية َأَهْلي وامْرأتي, حبست ليه فحنت فَإذَا هما المان. 
قال: ذكرهت أن أُوقظَهُماء وَالصبيّة يْنَضا يَاعَوْنَ عند جلي فلم يرل لل 
ذأبي اما حتّى طَلَعَ الف اللّهُم إن كنت ثغلم أي فعَلت فقلت ذلك 
نتقاء وجْهلك فافرج | عَنَا فرْجَة رَى منْها السسّمَاء. . قال: ففرج عَسنْهُم.. 
وَقال الآخر ١:‏ لَهُمّ إن كنت تغلم أ أي كنت أحبٌ امْرَأةٌ ه من بْنَات عَمّسي 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ تحقيق محمد 
حامد الفقي (الرباط: مكتبة المعارف. 15١54١ه)‏ 418/4 . 
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كأَشِدّ ما يحب الرَجُل النّسَّاء فقالت: لا تتال ذلك منْهًا < حتى تُعطيهًا 
ماق ديقار, سي فيها حقى اها فلمًا فَعَدْت ت بَيْنَ رَجْليْهَا قالت: اق 
الل ولا تقض الْخَامَ إلا بحَقّه فَقُمْتْ وكره ها فإ كنت تَعْلّم أي 
َعلْتْ ذَلك انتغاء وَجْهِكَ فَافرَجْ عَنا فُرْجَة. . قَال: فَفْرَجَ عَنْهُم اللتين. 
َقَالَ الآخرٌ: اللْهُمٌ إن كنت تَعْلم أي سناجت أجيًا بفرق من ذُرَة 
تَأَعْطَعُهُ وى ذَاك أنْ يَأعْذَ فَعَمَدْتْ إلى ذلك الفرق فَرَرَعُهُ حَحَى 
و ا ََالَ: يا عبد الله أغطي حَقُسي.. 
فقلت: الطلق إلَى تلك البقر وَرَاعِيهًا انها لَك فقال: َنُسْتَهْزئ بي؟ 
قال: فقلت: ما أَمْتَع ستهْزىئ بك ولَكنها للك» اللّْهمْ إن كنت تغْلمُ ألي فمَلْتْ 
ذلك ابتغاء وَجْهِكَ فَافْرَج عًا. . فكشف عَنْهم)". 
ومن ججهة أخخرى ينبغي أن يدرك كل من يحمل رسالة الإسلام على 
عائقه أن عمارة الأرض هي جزء من عبادة الله وابتغاء الرزق جزء من 
عبادة الله» واستخدام الزينة الطيبة جزء من عبادة الله وتذوق الجمال 
والبحث عنه في ملكوت الله جزء من عبادة الل وتعلم الصنائع المختلفة جزء 
من عبادة الله(" والجمع بين العبادة والعمل خصلة حميدة يحدثنا عنها 
القرآن الكريم في قوله تعالى: و قل إن حي وذ إل مط م منتَقِيِم دينا 
قِيمَا يلد هيم نا وّمَا كان مِنّ المتْرِكِينَ 3 ل إِنَّ صَلَاقَ وشت 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع. 
3( انظر دراسات قرأنية, صحمد قطب (بيروت: دار الشروق؛ 7م)اص .١ 7٠‏ 
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حي مرحي “ب لل رصبي لي 


تياك وَسَمَاق يله رَبَ الْعَلِِينَ 2 لا حَرِيكَ لد وَيدلِكَ لت رأنا أن 
تبي 7 (الأنعام: .)١31-155‏ 

فمفهوم العبادة ليس فقط القيام بالشعائر التعبدية من صلاة وزكاة 
وصدقة وصيام وحج. بل هو كل حركة يتحركها الإنسان في حياته الدنياء 
أي في كل محياه. لذلك فكل عمل يقوم به الإنسان وقلبه متوحه إلى الله؛ 
شاكر لأنعمه, فهو عبادة له 

وكل حركة في هذا الكون هي ابتغاء من فضل الله. وما اصطلح عليه 
بالعبادات هي في حقيقتها شعائر وعلامات ظاهرة متميزة ومميزة للفرد 
والجماعة؛ وهي في تعاليم الإسلام موقوفة محدودة تشير وتدل على عبادة 
شاملة وتقوى لله في كل زمان ومكان؛ وهي تريح النفس وتشفيهاء وتصون 
الطاقة وتزكيهاء وتقوي المؤمن على مواصلة الجهد والصبر على مشقة العمل 
وفتنة الظفر والفشل وإيذاء البشر وإغوائهم'" 

هكذا شهد المنصفون والعارفون والعلماء في سائر المعارف أن الفكر 
الإسلامي قام على «النظر والتفكير وإعلاء أمر العقل» ورفع شأنه. وعمل 
على إزالة العوائق من طريقه.؛ حين يلتقي مع الفطرة وبتقصل بالوحي 
والحقيقة واليقين)2"7. 


0( انظر محمد فتحي عتمان. القيم الحضارية في رساله الإسلام؛ ط ١‏ (الرياض: الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» مر ١م‏ ص ؟الا, 
0( الواعي؛ الحضارة الإسلامية» ص ؟587. 
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ولقد فسح القرآن الكريم لمجال أمام الفكر البشري للسيفهم قواعد 
الإإسالام وأحكامه ومقاصده؛ لأا أحكام تتطابق مع مقتضيات الفطرة 
البشرية ومع الإدراكات العقلية» لأجل ذلك تكرر لفظ العلم ومشتقاته في 
القرآن الكرم. وأكثرها تدعو إلى النظر وإعمال الفكر ودراسة مختلف العلوم 
الحضارية 0 شَهَلْ من مُدَكرٍ 4 

ومين تعود الأمة إلى منابعها الأصيلة من القرآن والسنة» لتزع عنها 
هذا الجهل المطبق وتسترشد بروح الإسلام وينابيعه الصافية في الدعوة إلى 
العلم الموصول بالعمل» لتؤكد أنها بالفعل تنتمي إلى حضارة الإسلام الخلاقة» 
حضارة الخير والنماء» بعيدا عن كل أنواع الخمول المستشري في عقول 
الأمة» شيبها وشباكاء ممن ضيعوا الرسالة الإاسلامية وا كتفوا بالتقليد لمظاهر 
خداعة كرست تبعيتهم ل(لغير)» وعمقت جهلهم بأمور الدين والدنياء 
فتعطلت مدارك العلم والعمل لديهم, فلم يعد هناك جد واجتهاد بل اجترار 
وتقليد أعمى.. إن مستقبل الأمة يتجلى في التخلص من هذه الأدران 
والامتثال لروح العمل اللناد والمتواصل. 


المبحث الثالث 
حضارة الانفتاح 


الحضارة الإسلامية «حضارة ايودي وهذا الوصف قريب بل ممائل 
للاستعمالاات الحديثة الي ترمز إلى مفهوم التعايش بين الحضارات والثقّافات 
بل والديانات. 

فالحضارة الإسلامية عاشت منذ ولادما استمرارية تفاعل مع 
الحضارات الأخرى؛ ففتحت حدودها الفكرية والنفسية والاقتقصادية 
والاجتماعية على مختلف أنواع البشرء بكافة معتقداقم وعلى امتلاف 
مقاصد وأهداف حضاراقم. 

فخخير الحضارة الإسلامية جاء ليعم الإنسانية» ويمدث توازناً في 
العلاقات البشرية داخل منظومة وحدة الأمة الواحدة» بدلاً من التمزق 
والاحصارية الي دعت إليها بعض الحضارات المادية» بل عاش المسلمون منذ 
التاريخ الإسلامي الأول وحدة الأحوة التكاملية انطلاقا من ميداً: « لا , يُؤمن 
أَحَد كم حَتَى يحبا ' لأخيه م يحب ؛ لنفسه»*". 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


- في العلوم والمعارف: 

لقد استوعب المسلمون الأوائل مقاصد النصوص الإسلامية التي تحث 
على النظر والبحث والتفكر والتعقل» قال تعالى: لخاد يظريأ إِلَ السّمَاءِ 
رت نت بها وَرَبتَا مالا من فح جه ولص مددْعَهَا انا 
ذا روس ونا ذا ين عل رج بهيج (يم) بصم ردك لكل عبر ميب بع 
(ق:8-5)» فنبغوا وتميزوا ف كثير من العلوم, الي يأني في مقدمتها العلوم 
الكونية: الى تتصل بالحياة» وهي علوم يمكن النظر إليها باعتبارها علوما 
إسلامية صرفة» حيث لم يقتبسها المسلمون من أمة سابقة» بل لم يكن لدى 
الأمم السابقة نظيرها. 

لقد استوعب المسلمون الأوائل قول . تعالى : سرهم َاينِتَنا فى 
الْآنَاقِ وف أَنفْسيمٌ حَقٌ عي يي لَه أَنَدُ َذَنُ أوْلَمْ يكف ررَيِْكَ أَنَمُ عَكَ 
ل بيك (نمات: :“امع فانطلقوا يبحثون في مختلف المجالات» 
فكانت لهم بذلك اكتشافات علمية هائلة جاءت رائدة في هذا الباب. 
وظهرت مؤلفات عديدة منها 0 الكواكب» لأبي الوق 
محمد الجوجزاني (ت 778 ه)”"» وألف أبو علي محمد بن جابر البناني 
ورت 7٠١1م‏ ه) ثلاثة محلدات في علم الفلك سمماها «معرفة مطالع 


و 


0( انظر ظهر الدين بارتولد» تاريخ حكماء الإسادم؛ ترجمة حمزة طاهفر (دمشق:المجمع 
العلمي) ص 85. 
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البروج»”2... وألف أبو معشر ابن محمد البلخي (ت 17 ه) هم 
كتاباا'' في علم الفلك والنجوم منها كتاب «النكت في سين العا 4» وكباب 
«هيئة الفلك واحتلاف طلوعه» وكتاب «إثبات علم النجوم» . وألف أحمد 
بن محمد الطيب (ت1861ه) «المدحل إلى صناعة النجوم»”')) ومؤلفات 
كثيرة جدا ذكرها أصحاب كتب التراحم والفهارس والمعاجم مما يدل دلالة 
واضحة وقاطعة على الاهتمام الواسع ف البحث والتنظير ف علوم الكون من 
لدن علماء المسلمين. 

- أما في مجال الطب والصيدلة فقد برع المسلمون براعة هائلة» دونت 
كتب التاريخ أسماء لامعة ترجمت ونقلت وحربت وهذيت وابتكرت 
معارف مهمة ف مجال الطب والصيدلة.. وقد «نقح علماء المسلمين نظريات 
وآراء من سبقهم في الطب والعلاجات وأضافوا إليها كثير ا من ا كتشافاهم, 
وكانت زياداهم مبنية على المنهج التجريي العملي؛ وملاحظة النتائج 
ولح يتوقفوا عند التعليلات والتنفسيرات الفلسفية الى أبعدت الفكر 
اليوناني عن اتباع المنهج التجرييي فجعلته يتتبع أوهاما كثيرة لا أساس 
لما من الصحة. 


)١(‏ انظر أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس (بيروت: دار صادر) 7/ه١٠.‏ 

(؟) انظر وفيات الأعيان» 45/١‏ 1؛ إسماعيل باشاء إيضاح المكنون من الذيل على كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بغداد: مكتبة المثنى) .28/١‏ 

(؟) انظر شمس الدين الذهبيء سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من العلماء (بييسروت: 
مؤسسة الرسالة) .٠١8/9‏ 


2لا 


ونقل الطبيب المسلم داود بن عمر الأنطاكي ٠٠١8(‏ ه) في أوائل 
كتابه «تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب» في الطب» عن بعض 
شار حي العهد الذي كان يأخذه أبقراط على من يريد أن يزاول مهنة مسن 
تلاميذهء يقول: «ويجب اختيار الطبييب حسن اليئة» كامل الخلقة؛ صحيح 
البنية» نظيف الثياب» طيب الرائحة؛ يسر من نظر إليه» وتقبل النفس على 
تناول الدواء من يده وأن يكون متينا ف دينه 5-5 بشر يعته) دائرا معها 
حيث دارت» واقفا عند حدود الله تعالى ورسوله. نسبته إلى الناس بالسواء 
خلي القلب من الهوىء لا يقبل الارتشاء ولا يفعل حيث يشاء ليؤمن معه 
الخطاء وتستريح إليه النفوس من العنا»” ©. 

ومن أشهر الأطباء المسلمين» الذين جمعوا علومهم في الطب في مؤلفات: 
ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى7'©؛ وابن سينا (10 هصل) 
صاحب له كتاب القانون في الطب» وهو في ثلاثة بحجلدات”“. 

وألف أبو زكريا يجيى بن ماسويه في الإسهال والعقم؛ وألف أبو موسى 
عيسى بن قسطنطين كتابا في البواسير وعللها وعلاجها''»» وألف أحمد 


)١(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة» الحضارة الإسلامية؛ ص 017؛ وانظر أيضا: قدري حافظ 
طوقان؛ أثر العلوم عند العرب (القاهرة: دار القلم» 5485١ه).‏ 

(1) النجوم الزاهرةء 71717717 

(") الطب الإسلامي؛ المؤتمر الطبي الإسلاميء الكويت؛ ص .5١5‏ 

(4) انظر ابن النديم؛ الفهرست؛ ط١‏ (مصر). 
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أبن أسعد بن العالمة (ت 567 ه) كتاب الإرشادات في الأدوية المفردة؛ 
كفاية الطبيب”"؟. 

ولي طسب العيسون ألف حسسن بن الهيئم؛ وألف خخلف الطولون 
(ت ٠05‏ هم كتابا سماه: «النهاية والكفاية ف تركيب العين»”"). 

وني الصيدلة والعقاقير ألف أبو بكر بن البيطار كناب الصيدلة الشهير 
«الجامع لمفردات الأدوية» . وهو في أربعة محلدات» نشر في القاهرة سنة 
0 هه وترجم إلى الفرنسية والألمانية. وألف في الصيدلة أيضاً البيرون 
والرازي”"' 

أما عن مدارس علوم الطب» فقد أسس خلفاء بين العياس مسدارس 

لتدريس علم الطب في البصرة والكوفة وبغداد ودمشق وغيرها. وكانت 

مدارس الأندلس الطبية هي المدارس الوحيدة في أورباء الي تخرج أطياء 
مؤهلين في الجراحة» وهي تحتوي على دراسة نظرية وأخرى عملية تعمد 
على تدريب الطلاب قبل التخرج؛ فمن نح ونال الإجازة سمح له بأن 
يزاول مهنة الطب تحت رقابة الدولة. 

أما عن المستشفيات فقّد أنشاً الخليفة الأموري الوليد بن عبد المللك في 
دمشق أول مستشفى عام 44ه»؛ ثم انتشرت المستشفيات في جميع أنحاء 
الدول الإسلامية. 


0( عيون الأنباء: ١/؟؛‏ سير أعلام النبلاعء» ]0 ٠ل‏ 

3( انظر عيون الأنباء» ويد عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي 
الكتب العربية بية (دمشق: مطبعة الترقيء. 6ام) 4. 3 

(؟) انظر عيون الأنباء .505/١‏ 
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ذلك كله وأوربا لم تكن تعرف من الطب غير الشعوذة وأضرحة 
القديسين والقديسات وأوثافم والتعاويذ والتمائم وأشياههاء بينما كان 
الأطباء في العالم الإسلامي كثيرين وذوي حظوة”! لدى الشعوب» وكانوا 
ذوي مهارات فائقة بالنسبة إلى أدوات عصورهم. 

ولما كان لليونان طب علمي طبيعي مزاجي» وكان للهنود طلب 
شخخحصي روحاتي نفسي» وكان اليونان يأنقون من الأخحذ بأسلوب امنود 
عند التطبب» ولما كان الحنود لا يكترثون بالطب اليوناتني» كان العرب 
المسلمون يأمذون الصالح المفيد من طب هؤلاء وأولئفك؛ من اليونانيين 
والمنود والكلدانيين والبابليين؛ فطوروا تحارب هؤلاء بالبحث والتجارب 
المتواصلة الى جعلت طب العرب المسلمين في الصدارة؛ منفتح الحدود على 
المستوى العلمي والإنساي» يفيد من كل العلوم ويفيد كل الأجناس'". 

وفيما بخص علوم الكيمياء» فقد كان للمسلمين اهتمام بالغ بعلم 
الكيمياء المبئ على التجربة والملاحظة ورصد النتائج والاستعانة بالعلوم 
الرياضية: مستفيدين في ذلك من خحبرات البلدان المجاورة. 

ومن أهم اكتشافات العر ب المسلمين في محال الكيمياء: المواد الصابغة؛ 
وصنعم الفولاذ» كما اخترعوا البارود واستعملوه في الأسلحة النارية الي 
اترعوهاء واحترعوا المدافع والقذائف الى تطلق منهاء وقد ذكر المؤرخون 


)١(‏ انظر عبد الرحمن حبنكة؛ الحضارة الإسلامية» ص 4557 جلال مظهرء أثر العسرب 
في الحضارة الأوربية؛ زيغريد هونكة» شمس العرب تسطع على الغرب؛ ترجمة 
فاروق بيضون وكمال الدسوقي (بيروت: دار صادر). 

(؟) انظر تفصيل ذلك في: توقيق يبوسف الواعي؛ الحضارة الإسلامية؛ ص .253١‏ 
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أن العرب استعملوا ذلك في حروم مع أعدائهم قبل الفرنحة .ممائة عام على 
الأقل؛ كما اخترعوا القنابل وذخيرة المدافع. 

واستخدم المسلمون علم الكيمياء في الطب والصناعات وصنع العقاقير» 
وت ركيب الأدوية؛ وتنقية المعادن, وتر كيب الروائح العطرية. 

ومن أبرز أعلام المسلمين في الكيمياء جابر بن حيان رت ١٠٠٠هصهل)‏ 
الفيلسوف الكيميائي, له مؤلفات عديدة. وكانت له شهرة كبيرة عند 
الأوربيين ما نقلوه من كتبه في بدء فضتهم العلمية. 

ويعد جابر أول من استختر ج حامض الكبريت» وسماه «زيت الزاج» 
وأول من استحضر ماء الذهب؛ واكتشف «الصودا الكاوية»» وقد درس 
خصائص مر كبات الزئبق. 

كما يعد أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من مؤسسي الكيمياء العلمية: 
وقد ترجمت جملة من كتبه إلى اللاتينية»؛ وظلت مدة طويلة تدرس في 
جامعات أوربية ويعد الرازي من العلماء الأوائل الذين طبقوا معلوماتهم من 
الكيمياء على الطب30"©. 

كما برع المسلمون العرب في علوم شى كعلم الفلاحة والنبات؛ 
وعلوم الرياضيات والهندسة؛ وعلم الحيوان ومعارف أمرى مبسوطة في 
كتب التراحم والمصنفات والتاريخ والطبقات. 


)١(‏ انظر حبئنكة:؛ الحضارة الإسلامية» ص 4/ات؛ الواعي» الحضارة الإسلامية» ص 
6 محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية (بيروت دار الككقب العربية؛ 
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ومن خلال هذه النظرة السريعة الي استوضحنا منهاء إيجازاء بمالات 
العلوم والمعارف ال برع فيها المسلمون العربء يظهر جليا الجهود الكبيرة 
والعملاقة الى بذلتها الحضارة الإسلامية منذ نشأقاء وكيف أنما انطلقت 
في إرساء قواعد بنائها» منفتحة على باقي الحضارات» مستفيدة ومفيلة» 
لا تحدها حدود الزمان والمكان والإنسان. 
- في البعد الخيري للإنسان: 

إن رسالة الإسلام الحضارية رسالة للناس جميعاء جاءت لتخخرج البشرية 
من الظلمات إلى النورء ومن الحور إلى العدل؛ ومن الشرك إلى التوحيد. 

وهي رسالة لإعلان مبداً الأخحوة الإنسانية الحقة: يكأيما ابن 1 
تنه ل أ يلتك شْئ) وَقنَ ترا إن كرك عند اله 

1 َه َي بك و (احجرات:11). 
- لا تفاضل في إنسانية الإنسان: 

الدين الإسلامي جاء ليعلم ويخير الإنسانية بوحدة الأصل البشريء وأن 
التفاضل مرده إلى الاستقامة والتقو ى ونشر مبادئ الخير والفضيلة بين الناس» 
والمساهمة في بناء أمة حضارية تسعى إلى توحيد الصفوف وإرساء قواعد 


الي 


ذا 


توحد الإنسانية في المبادئ والمناهج والمقاصد والغايات وتسعى إلى نبك 
أشكال الظلم والاستبداد كلهاء مروراً بنشر قيم الخير السامية الي رسم 


١ 


طريقها خخالق البشرية» رب العباد في آيات القرآن الكريم؛ وبيّنها وفصلها 
رسول الإنسانية محمد بن عبد الله قن في جوامع كلمه. 

إن شمولية الإسلام «ليست كما يفترض المنهج «النصوصي» ف وجود 
نصوص وأخبار, وبالتالي وجود أحكام تشمل كل جانب من جوانب حياة 
الإنسان. ولكنها تنجلى ف همولية الأصول ال يقوم عليها نظام الدين ف 
الإسلام وني ارتباط هذه الأصول بالحقيقة. كما توجد هذه الحقيقة فى 
حقيقة الإنسان؛ ولي حقيقة العالم» وحقيقة ما فيه من أشياء» وف حقيقة 
النظام الكلي الذي يخضع له هذا العالم.. وصلاحية الإسلام لكل زمان 
ومكان ليست ف أحكام هي أصلح من غسيرها في تنظيم حياة الإنسانء» 
أينما كان وفي أي عصر كان. ولكنها ف جعل حقيقة الإنسان؛ وحقيقة 
العالم لما ينبغي أن يتوحه به الإنسان من تنظيم حياته. أما النصوص العينية 
وكذلك الأحكام الي استنبطت منها فتقع عندئذ فْ مواقعها المناسبة ها بعد 
التعرف على النظام الكلي الذي يمثله الإسلام»”"©. 

لد انفرد الإسلام بالاعتراف بالإنسان كما هو في قدرته وي حقيقته 
الإنسانية» وكذا ما أودع الله فيه من قدرات عقلية وإرادة سامية ِْ التعرف 
إلى الله وتوحيده.. هذه القدرات منحة ربائية لكل كائن بشريء وهذا 
الإبداخ الرباني في خلق الإنسان وصفته كثير من نصوص القرآن الكريم» من 


)000( علي تينسى عثمان» فلسفة الإنسان في الإسلام. طُ١‏ (بيروت: دار الآأداب» الل ©6 
ص 68. 


عا 


زئي أحسن كل شىء يك وندا أ لق الإشن من 


500 0 
هث» 2 صن كار 8 


ع ل وي ثم سويله وتفخ ضيه 


ين رحد يل 13 الكنع والدُتصدر وَآلائيدة يلاما تذكروت # 
(السحدة:84-17)» وقوله تعالى: )2 كما الإنكن ما عَرلك برك أأحكرم 
يي الى خَلَتَكَ شوك معدا كَ لي ف أي صوية ئَا شه كبك ب 
(الانفطار: 5 -8). 

ومن نعم الله على هذا الإنسان أن ركب في فطرته أدوات 
المعرفة اللازمة لوظيفة 000 الكلي مع كليات الحياة» فقال سبحانه: 


وَأ وك أَخْرِسَكم من يلود بطُون أَمَهَليَك لا علمورت ديعا وَجَعَلٌ لَْكُم ألسَّمعَ 
والأتصدر والأفيدة :: كروت كي (النحل:.01. 

أما اخسلاف 0 والألوان والألسن فهي آيات من آيات الله 
في خحلقه: ل ومن ءابليد قلق حَلقّ الككوات وَالْدرَض وَمْيف نكم 
لوي إن في ذَلِكَ سي 5 (الروم:17). 

و بهذا الاعتراف الحضاري للإنسان» يظهر السر في انفقاح الحضارة 
الإسلامية في بحال البعد الخيري للإنسان» وإن صح القول فعالمية الإسسلام 
تتجلى في عالمية الإنسان. 

لقد جاء الاإسلام «كو ية جديدة للإنسان وبفلسفة جديدة في الإنساد؛ 


1ت 


من قبل... أمة مفتوحة لكل إنسان رأى نفسه كما يراه الإسلام» واستخخدم 
ما جعل الله فيه من قدرات عقلية وإرادة أخبلاقية وتحرر من هيمنة البشرء 
ومن هيمنة العقائد المتوارئة؛ وتوجه بالحق كما يتجلى ف حقيقة الإنسان 
وفي حقيقة العام. 

وأمة المسلمين ليست كغيرها من الأمم؛ قبيلة أخمرى من القبائل 
الدينية لها خخعصوصيات طقوسية وعرقية وغيرهما تعزها عن البشرء وها 
ترائها ومنجزائًا في مسيرة الحضارة البشرية؛ بل هي أمة كل إنسان متحرر 
أدرك أن ير حياة له وخير مصير له موجود في الفطرة البشرية الي ين 
كما إلى هذه الحياة» وأدرك أيضا أن خير ما يمكن أن يتوجحه به تنظيم 
حياته موجسود ف حقيقة الإنسان نفسه وفي حقيقة العالم من حوله. 
ومن هذا الموقع ينظر ويقدر ف تراثه وفي كل تراث بشري ليستخالص منه 
ما يتطابق مع حريته كإنسان وما يتطابق مع الحقيقة في نفسه وفي العالم. 
وما تنوصل إليه البشرية من علم فكله لهذه الأمة... وتحارب الأمم في تنظيم 
بجتمعاتًا وف تحسيد فلسفة معينة في الإنسان كلها ملك لمذه الأمة أيا كان 
مصدرها.. وأمة المسلمين انتصارا منها للإنسان كما يراه الإسلامء 
وانتصارا منها للحقيقة كما يراها الإسلام؛ وضعت نفسها في مواجهة 
دائمة مع غيرها من الأمم الى لا تعترف بالإنسان, ولا تمعل الحقيقة هي 
ما يتوجه به الإنسان في تفسيره للوجود وف تنظيم حياته على ضوء 
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ذلك التفسير»”'". وبسبب هذه النظرة إلى الإنسان كانت الأمة المسلمة 
حير ار بجت لِلنّاسٍ ميو (آل عمران: .)٠١١‏ 


أما اختلاف المخصائص واليئات الفردية» الي يفضل الله يما بعض الناس 
على بعضء فمرده إلى توزيع المهام الاجتماعية والحياتية بين الناس» توزيع 
تكامل وانسجام في تحديد المسؤوليات والقيام بتكاليف العيش والحياة: 
قال تعلى: وؤورعنا بعضهم قوف بِعْضٍ درجت تخد بعضهم بعصا 
0 رمت رَيِكَ حَير مما يجمه جمَعونَ ب (الزخخرف:7©)» وقال تعالى أيضا: 
وضياميةه وَهَتَولَه ين ع رَيّكُ وَمَا كن عَطاءُ رَيْلكَ 0 
فز كت صَندَا ينتج عل من ره كب تحب َك ضاي 
(الاسراء: 1٠‏ -51). 

إن حقيقة الجتمع الإسلامي تنيثق من التلازم الوتيق بين 
التصور الاعتقادي وطبيعة هذا الجتمع: وكذلك طبيعة النظام الرباني 
الذي يحكمه. 

فهو بمجتمع شريعة كاملة» في ظلها تنمو العلاقات الإنسانية وتتحركء 
وف ظلها تتحدد سائر مقومات وجودها وادابما الفردية والجماعية) في تلام 
وانسجام تام مع الفطرة الإنسانية؛) مع شولية تامة لكل أصول الحياة 
الإنسائية من قيم الخير والحق والعدل والإخاء والحرية في انسجام تام بين 


.١٠١ 6 فلسفة الإنسان في الإسلام؛ ص‎ )١( 
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المثالية والواقعية» يقول الكاتب الفرنسي «مارسيل كابي»: «القرآن كتاب 
موححى به؛ وهو يفوق ما عرف من هذا النوع كثيراء فإن العقيدة الروحية 
الى بينها ينعكس نورها على الحياة الاجتماعية» وهذا سر قوة الإسلام 


وسماحته ووحدته»! 1 


- حفظ الكرامة الإنسانية: 


لبدأ حفظ الكرامة الإنسانية» يقول تعالى: 0 وَلْقَدْ كَرَمُنًا يد 


لي ل 1" 


وحملنلهم ف اليرٍ والبحر وردفتتهم يست لطبت وَفضَلْتَهُرْ عل مكَثير يتن 
َلقنَا تفضصيالا يي (الإسراء: 01٠‏ ومؤكدا حرمة نفس الإنسان وأهمية 
حفظها من كل نخدش أو انتقاص» قال تعالى: : 9 جا مولا نكر 
وم" بن كوم عسو أن يكوثوأ سيا َه وَلَا ضأ ين يل سن أن يكن حا نمق 
ولا تلمروا أشي َلَا نَارُوأ لقب ينس الأنتم انون بعد الإيمنن 8 
َم يب مَأولتيكَ م لسوت به (الحجرات: ,)١١‏ 

وتحسدت هذه المعاني النبيلة في حكم البي في بين الناس» فنراه فيك 
يقيم الوزن بالقسط بين الناس» يحكم بالعدل بينهم؛ لا فرق عنده بين المسلم 


والذمي» فها هو طَيْهٌ تعرض أمامه قضية سرقة درع يفصل فيها بالوحي 


)١(‏ عمر عودة الخطيب, المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية. طه (بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ ١٠9,6١م)‏ ص .١197‏ 


اك" 


الرباى» حينما انهم يهودي بسرقتها بينما السارق أحد المسلمين, فينزل 
القرآن مبرئا ساحة اليهودي: إِنَا أنزلنآ لِك الكتب يلحي لِتَحَكم 
بين ألنّاس مآ أ أرنك أ اذك تك تبي كييك 57 وَآممَغْفْرِ أ 


22--> 


ا 00 5000 


رك أله 56 عدوا كا جما يا ولا جحلُ عَنِ لذت يحْتَانونَ أنفسهم 9 
الهلا جيك تن جد نياج (النساءنه )٠١0-١ ٠١‏ فظهرت براءة 
اليهودي وأدين المسلم.. إنه دين المساواة والعدل» يقول تعالى: ١ل‏ باينا 
0 أ بي يِه شبمَة بِالْقَسا وَلَا يَجْرِمَيسَكُمْ كَكَكَادُ 
م عل أ ميلأ أَحَدِلماً هَُ أقرب للفو وا وَأَّقُوا أله 
7 ا مر تَمْمَلُوسَت كي (المائدة: 20 
ويقول الرسول وَْةْ لأسامة؛ رضي الله عنه» لما جاء شفيعا في حد: 


لله إن أله 


«أنشقعٌ في حَدٌ من حُدُود الله»؟ تم قَامَ قفخطب» قال: «يًا أَيْهَا الثناس» 
لما َل مَن فلكم هم كاُوا ! إِذَا مَرَقَ الشتريف تركوةُ و ار 
الضّعيفْ فيهم أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدٌء رَائْمُ اللّه لَوْ أن فاطمّة نت بنْت محم مُحَمّد 20 
مَرَقت لقطع مُحَمدٌ يَدها4". 

وقد أعلن الرسول #8 تلك الكرامة وتلك «المساواة الجامعة على رؤوس 
الأشهاد في خطبة الوداع؛ يا أَيِهًا الئاس إن الله قد أذهَب فبك غيّة 
الَجَاهليّة وَتَعَاظمَهًا يآبائهاء الئاس رَجُلان : بَرٌ تقي كرِجمٌ عَلى الله وَفَاجِرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحدود. 


- 1 


ءى #2 م2 سن 


شقي هين عَلى اله والناس : نو 0 وَخْلْقَ الله دم من ) تسرّاب»” ّ 
00 «نا يد ا أله إن ركمو ا إن ناكم و 
نايرد 7 أسْوَة على شم إل 56 

«وقد أصبح امجتمع الإإسلامي يتعامل بتلك الصفات ويطبقهاء و ينسى 
تلك العصبية البغيضة» فحين باع حكيم بن حرام داره. وخاطبه في ذلك 
العشيرة والنسبء فاجأهم الرحل بقول حديد ف الجتمع العربي» يعكس 
اتحاهاته ويصور قيمه الإسلامية تحاه مبدأ المساواة: «يا أيها الناسء. لقد 
أصبح الشرف اليوم بالتقوى»”) 

إن العلاقات في اختمع الإسلامي إنما تبنسي بالدرجة الأولى على أسس 
معنوية من ود وتراحم: «ترَى الْمُؤْمنينَ في تَرَاحْمهم وََوَاذُهمْ وتعاطفهم 
كَمثلٍ الْجَسّد إذا اشتكى عضا تُدَاعَى لْهُ سسائر جسّده بالسهر 
وَالْحُمّىئي؛ ١‏ لعدالاسى قوع عزها علافاتتا روط زيط ىب اد 
الجسد الواحد ف تراحم وتلاحم. وبالتالي فإن البناء الاجتماعي يصبح ف 
منعة من التداعي والسقوطء لأن الرابطة المعنوية هي أوثق ما يؤلف بين 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 

(؟) مصطفى عبد الواحد؛ المجتمع الإسلامي (الكويت: دار الأمل) ص 864 . 
" (؛) أخرجه البخاري ومسلم. 


كاد 


البشرء وهي إنسانية لا تعرف الضيق في أطر مصطنعة ليست أصيلة في 
الحياة الإنسانية. 

وباعتبار الإسلام دين الإإنسانية جميعاًء فهو ليس بجتمعاً ضيقاً محدودا 
تكوّنه عوامل جغرافية أو عنصرية أو طبقية» لا ينشأ إلا في مناخ خاص وف 
ظروف معينة» ولا يحيا إلا في حدود ما يرسم له صانعوه من أصحاب النظم 
امحدودة, والفلسفات الضيقة» والنزاعات الخاصة... بل هو مجتمع كبير 
بمتد حين يشمل الإنسانية كلها يجميع أجناسها وألوانها ولغاتا في كل أرض 
وف كل مكان وفي كل زمان»”). 

إن رسالة الإسلام الحضارد ية أسست كياناً وحدوي يا إنسانياً متكاملاً 
للحفاظ على مصالح المسلمين المشتركة» مهما تباعدت الأزمان والديارء 
ومهما اختلفت الأجناس والألوان واللغات؛ لذلك فإنه «عند المقارنة بين 
الأخحوة الإبمانية والأخخوة في النسب الي تعارف عليها الناسء إذا كان 
الاشتراك في النسب كافيا لإيجاد رابطة الأحوة بين الأفراد وإن اختلفوا في 
العقائد والعواطف والمصالم؛ » فإن الاشتراك في العقيدة الراسخحة والعاططفة 
المثلى ونظام العيش الواحد والمصالح المشتركة أحق وأجدر ذه الأخوة, 
لأن النسب تلاق في حدود الحسد فقطء أما هذه الأمور فإنها اتحاد في أكرم 
مقومات الإنسان»7') 


)١(‏ المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية؛ ص 90١؛‏ وانظر أيضا: أبو زهرة؛ 
المجتمع الإنساني في ظل الإسلام؛ ط؟ (الدار السعودية: 947١م)‏ ص 48. 
)١(‏ عبد الرحمن حبنكة»: الحضارة الإسلامية»؛ ص ؟147١.‏ 
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الفصل الثاني 
جدو ر الحضارة الإسلامية 


إن ارتباط الحضارة بالنذور التاريخية هو ارتباط بالروح والجسد 
والفكر فالحديث عن الحضارة الإسلامية حديث عن أفق وتاريخ حذور 
هذه الحضارة منذ الخليقة الأولى) فهي نتاج أمم تضافرت في إيجاد الياها 
ووسائلها ومقاصدها وبالتالي توظيفها لصالح الإنسان عبر العصور» حيسث 
اشر كت في بلورة تلك النتائج عقول وجماعات أبدعت وصنعت خيوط 
الحياةء كل من زاوية تدبيره وإبداعه. والأمثلة على ذلك كثيرة؛ وإن 
أمكن تلخيصها ففي تكيقن وتوظيف العناصر الأساسية للحياة من ماء 
وهواء ونار» حيث كان العقل البشري حاضرا بقوة ف تطوير أساليب 
الحياة؛ ولا أحد ينكر أن الإنسان نا أنزل إلى الأرض وجدها بكراء لا صنعة 
يها ولا حضارة؛ وإن كان قد وجد فيها أساسيات العيش من ماء 
وزرع وضرع. 

لقد هيأ الله تعالى لهذه الأرض مخلوقاً عجيباء وحمله أمانة عمارهًا 
ما ينفع الناس» إنه أبو البشر ادم عليه السلام. فمن حكمة المخالق أن اختار 
هذه الأرض نبياً ورسولاً بعئه ليكون موجها ومرشدا وأيضاً صانعاً للحياة 
ودليلاً ربانياً في بناء أولى التضارات. 


دا لأك 


المبحث الأول 
النبوات دليل رباني في بناء الحضارات 


إن الأنبياء والرسل هم الصفوة المختارة المؤهلة لصنع الحضارات؛ 
واقتلاع الأمم من ظلم الجهل والتخلف وإرشادهم إلى طريق التور 
والصلاح» يقول تعالى: كل قرم هَادٍ 2 (الرعد: ). 

وثبت في كتب التاريخ الإسلامي وكتب الطبقات والسير و كتب التفسير 
وقصص الأنبياء أن نموض وقيام الحضارات الراشدة» على مر التاريخ, إنما كان 
على يد الصفوة المختارة من الأنبياء والرسل؛ رواد البناء والتوجيسه. وهي 
شيا قر ية أدلى بما أيضاً كتّاب الغرب المهتمون بالدراسات الاستسشراقية» 
فاعترفوا بأهمية ودور هذه الصفوة القائدة» فقالوا: إن القيادة والريادة لا تعطي 
أصحابها ميزة مادية أو معنوية على غيرهم من أفراد الجماعة» ولكنهم ب واقع 
الأمر أشد تمسكا بحتيقة امتياز الفعة القائدة على غيرها . 
- النبوة صلة بين الشاهد والغائب: 

لأحل قيام التوازن بين عام الغيب والشهادة ابتعث الله الأنبياء والرسل 
مبشرين ومنذرين؛ قائدين وممسكين بزمام الإنسانية إلى بر الأمانء» فالنبوة 
ضرورة حتمية لب الإنسان بل للكون عامة» فهي مقتضى سر انتظام الكون. 
وف هذا الصدد يقول العلامة النورسي» أحد رواد الفكر الإسلامي: «إن 
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القدرة الي لا تترك نملا من دون أمير والنحل من دون يعسوب لا تترك حتماً 
البشر من دون ني من دون تشريع.. نعم هكذا يقتضي سر نظام العا7»4". 

ولما كان الإنسان عاجزا عن إدراك عالم الغيب بيقين اقتضت حكمة 
الصانع الحكيم أن يصطفي من خلقه أناسا بميزهم بالفطرة السليمة ... يبينوا 
للناس من أحوال الآخرة ما لا بد لهم من عمله معبرين عنه ,مما تحتمله طاقة 
عقوم ولا يبعد عن متناول أفهامهم؛ ويبلغوا شرائع عامة تحدد لهم 
سيرهم في تقوتم نفوسهم وكبح شهواتم: وتعلمهم من الأعمال ما هو 
مناط سعادقم وشقائهم في ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم بتفصيله. 
اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم في إجماله. 

إضافة إلى ذلك» فإن الإنسان هو بطبعه كائن اجتماعي, غير أن تفاوت 
الناس ف الإدراك واهمة والعزيمة ة قد يفضي كم عن الاحتماع إلى التنازع 
وفوات المقاصد. فإذا أضفنا إلى هذا ذلك الشعور الفطري الذي يجده ‏ كل 
إنسان في نفسه يدفعه إلى البحث عن قوة أكمل وأقوى» حنئ لكأن كل 
نفس تشعر أها مسوقة إلى معرفة تلك القوة العظمى» فتطلبها من حسها تارة 
ومن عقلها تارة أخرى» فتقترب من الحسق حينا وتبتعد أحياناً أخصرىء 
فتدين بالعبودية لمن تظنه الأكمل من المخلوقات والحيوانات والكواكب 
والأشجار والأحجار9). 


000 الكلمات» للنورسيء؛ ترجمة إحسان الصالحي: مطبعة النسل:» ص 2647 . 
(؟) عبد الوهاب بوخلخال: مباحث النبوة وعلاقتها بالإنسان؛ دراسة ضمن كتاب الننئثرة 
القرأنية» ١‏ (تركيا: : شركة نسل للطيع والنشر) ص ١١‏ 


اك 


ذكل هذه الأمور الي اختص بها الإنسان جعلت منه كائاً في حاجة إلى 
إنسان مثله يكون له من الكمالات ما لا يكون لغيره» يؤلف بين قلوب 
الناس» وينزع التنازع من أفئدهمء ويزرع فيهم بذرة الخير والنماء» الي 
تؤهلهم لبناء حضارات الحاضر والمستقبل؛ ولا يقأتى ذلك إلا للأنبياء 
والرسل المصطفين الأخيار» من دون سائر البشر. 
- وظيفة الأنبياء والرسل: 

إن سنة التدافع الحضاري والصراع العائم بين الخخير والشرء الذي عرفته 
الجتمعات الإنسانية على مر الدهورء حسم نخحلافه في محطات معينة أنبياء 
ورسل» حيث كان الوحي الإلمي في كل حضارة نورّها المادي وخمسها 
املشرقة» قال تعالى: هل أو من كن ميك يت ونا م نوا يَْيِى 
بي في آلنَّاين كُمن مُتَلَمٌ فى المت ل 

فالإنسان لم يترك وحده في هذا الصراع والتدافع» بل ظل الوحي 
الإلمي يصاحبه في كل مرحلة جديدة: وفي كل بعث حضاري جديد؛ رواده 
الأنبياء والرسل الذين يصلون الأرض بالسماء» والإنسان بخالقه» عن طريق 
الوحي الرباني: ما كنت ندرى ما الكنب ولا الإيِمنٌ وَلكن جعلئهُ نويا 
0 بو من شماه تلد ين عبَاوِيا و (الشورى: :0). 

إن هذه الحلقات الحضارية «تقوم على ظاهرة الفضيلة زرده ومغزى 
التاريخ في الإسلام يقرر أن الحق هو المنتصر في اية الصراع دائما. ولقد كان 
هذا المع مصدراً لطموح الإنسانية في الإسلام إلى المثل العليا الي لم تعد عرفا 
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اجتماعيا تمليه ارتباطات معينة بالجماعة أو القبيلة أو الوطن» وكذلك_ لم تكن 
مبدأ فلسفيا يقوم على نظرية من النظريات؛ بل أصبحت قيماً ربانية فوق كل 
هذه الأشكال من المسميات الأرضية» ومن أجل ذلك كانت كل قصة من 
قصص الكفاح. والصراع ضد الباطل غراما وعشقاً يهيم به أصحاب العقائد 
والرسالات. وف النهاية كانت الدائرة تدور على البغي والباغين»7) 
لقد سجل القرآن الكريم الكثير من الصفات النبوية» ال بها تم اختيار 
الأنبياء واصطفاؤهمء وأصبحوا با روادا وقادة مصلحين لماأفسله 
لفسدون. ففي حق إبراهيم, عليه السلام؛ قال تعالى: مون تيم كانت 
َم العحل: ٠٠‏ وقال ني حق غيره من الأنبياء» عليهم السلام: 
عكر في لكب مويق ِنَم أن حلصا وكأ ولا َي 6 (مريم: ١د)‏ ؛ 
ارك في الكت إنصَميل إِنَهُ 6ن صَاِقَ لوزي يكن َموي 4 


(مرمم:؛ ه)2 اذ 3 في الكت إن ىن ِنَم َم كان صِدِيمًا ينا (ز) ورم + 
عا ب (مريم :5 ه-لاه)» وقال في حق إسحاق ويعقوب» عليهما السسلام: 


ع سبي جر« قير 


5-59 مين يري :“6)) وقال 5 حق أيوب» عليه 
السلام: > وان دنه صَإِرَاً م آل نَم وب و (ص: :44). 
ويروي أنس» رضي الله عنه» في حق الي الكريم محمد فَيْ: أنه كان 


أَحْسّء الثام 2 مَأَشْجِدٌ اقاد 0 52د اه 0( 
(«ا حسمن الناس» واشجع الناس» وألحود الناس. . « 3 


09 توفيق الواعي» الحضارة الإسلامية, ص 6؟١.,‏ 
(؟) أخرجه البخاري. 


إن من الصفات الثابتة للأنبياء والرسل أنه يجب في حقهم الصدق 
والأمانة والتبليغ والفطانة؛ وباستعراضنا لكثير من الآيات القرانية نقف على 
هذه الصفات وعلة تحلياتا في الجتمعات البشرية» فالصدق يتجلى في مطابقة 
خبرهم للواقع» وأنهم لا ينطقون عن الموىء إن هو إلا وحي يوحى. 
أما الأمانة فهم أحفظ الناس للحقوق وأظهر للحق والعدل بين الناس. 
وأما التبليغ فلأنهم أهل الفصاحة والبيان لما نزل إليهم من الوحي وتبليغه 
وإفهامه للناس وتنزيله حسب مداركهم وعقولهم. وأما الفطانة فهم أكمل 
الخلق في الفطانة والفهم. هذه بعض أوصاف النبوة «اليَ لا تكون بالكسب 
كما زعمت الفلاسفة وإنما تأ من بين اختيارات الله تعالى الي خحص 
كا الموجودات»2)7. 

إن هذه الصفات الثابتة لهم أهلتهم للقيام بالوظائف النبوية لأجل هداية 
الناس في شؤون حياقم في الدنيا وفي الآخرة فهم بعثوا للاتبا ع والاقتعداءء 
حيث «يبين القرآن أن الأنبياء - عليهم السلام- قد بعنوا في بجتمعات 
إنسانية ليكونوا هم أئمة الهدى؛ يقتدى يهم ف رقيهم المعنويء ويبين في 
الوقت نفسه أن الله قد وضع بيد كل منهم معجزة نالابنة تين روادا 
للبشرية؛ وأساتذة لما في تقدمها المادي أيضا»”". 


0( انظر الجواس الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية تقديم محمد صالح الصديق 
(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية:؛ م)اصض 13 البيجوري: تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد» ص .١‏ 

)١(‏ النورسيء الكلمات؛ ص 8!؟. 


عاد 


وإذا نحن تأملنا فحوى هذه الوظائف الحضارية نحدها قد تميزت بالعديد 
من النصائص» من أبرزها: 

- تجلية الحقيقة العقيدية: وهي أن الأنبياء والرسل جميعاً جاءوا بكلمة 
واحدة وقضية واحدة على تتابع الأجيال» توحد الناس ف ربوية الخالق 
وأيضا في ألوهيته, ال بحلت في كلمة واحدة هي «لا إله إلا الله يهقول 
تعالى : وق لَمَدْ أَرْسَلنًا نوا إك توم فقَالَ يقَومِ أَعَبدُوأ أنه ما لَك من إل 
عر اق أَمَافُ َك عَذَابَ لوم عْظِيمٍ 0 9 (الأعراف:9ه-86). 

ولقد جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة تجمع بين المهمة والقضية 
الب جاء بما الرسل «إذ وحدت قول الرسل كلهم ف عبارة واحدة يكررها 
كل رسول. ثم جعلت كل قوم .مفردهم يكذبون «المرسلين» جميعا 
بتكذيبهم للرسول الخاص الذي أرسل إليهم. وكذلك ما جاء في سورة 
الفرقان عن قوم نوح من أهم كذبوا «الرسل» مع أفهم كذبوا رسوهم 
الخاص وحده وهو نوح. ولكن ذلك ,كثابة تكذيب الرسل جميعاء قال تعالى: 
إلظدببييت عَدَان ليما م (الفرقان: 73). ومن أمثلة النوع الثالث ما جاء 
ف سورة الحاققء قال تعالى: إل كدَبتَ تود وا يارد لوم كما ُو 
كوأ بلطا يي ذا عاد" سكأ ريج سَرْصَر عََوَ م سَئهَا 


عَليهِمَ سَبْم َال وَتَميَةَ أَيَّايٍ حسُومًا قتف الْقَوْم ينا صَرْعَن عم اي 


ل 
ع 


ولا 


جص و 7غ تسد 8 اللا . 


تل َاوِيَةٍ فهل ترك لهم ه من بَاقِِةٍ [ يا ياه فرعون ون تلا وُتفكت 
ِالحالمةٍ 3 ل ا" نيهم م دأَمْدَّهم أخذة 57 5 (الحاقة: 4 .)١١-‏ 

والتعبير وإن كان يفهم منه كما قلنا إن كل فرقة من هؤلاء قد عصت 
رسوفا والمؤتفكات قد جمعوا في رسول واحد؛ لأن مهمتهم كلها واحدة 
وقضيتهم كلها واحدة... فكأفهم رسول واحد تكرر بعثه لكل فرقة منسهم 
في حينها»' '. 

إن أهمية تقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة هو طريق نحو وحدة الأمة 
ضنناةا لترلسه تحبال: 1 موي شك 0د رهد انار كم 
فَأَعْبُدُونِك (الأنبياء: 7 9). 
- إبيراز مصدر الوجود وغايته ومصيره: 

إن الطبيعة المزدوجة في خلق الإنسان؛ من قبضة الطين ونفحة الروح؛» 
له دلاللات قوية ينها الأنبياء والرسل في أن مهمة الخلق هي عمارة الأرض 
وتحقيق العبادة لله الواحد الأحد؛ والإعمار في الأرض هو إقامة الحياة وبناء 
اللحنشارات: قنال تسال: هو نمام : سشَّ رض ل فا 
(هود: 11) أي جعل أصل خلقكم من طينة الأرض وكلفكم بعمارقاء وهذا 
يدل دلالة قوية على الانسجام الربائ ف انتظام هذا الكون البديع» الذي 
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العام مع عر م 


الأرض ول مو ألِى جَمَلْ لك الأرض ذُلْولا دَأمْشُأ فى متاكبا مَعُوا من 
ند كي (الملك:5١).‏ 

إن هذه العمارة الإنسانية للأرض وتسخير خيرات الكون هذا الإنسان 
المستخلف يحتاج إلى تنظيم سياسي واقتصادي واجتماعي؛ في ظل حضارة 
إنسانية مكتملة الأركان, واضحة المعالم» تتحقق عن طريقهما عبادة نحالق 
هذه الأكوان وإظهار الألوهية له؛ لأن غاية الإنسان هو التعرف على الله 
تعالى وصفاته وقدرته في تدبير الكون وشؤونه؛ وهي غاية لا تتأتى للإنسان 
ممفرده وبمعية عقله البشري القاصرء بل لا بد أن تنساق تدييراته بإرشاد 
مرشد وهداية هاد. 

وهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل ف إظهار ما انطوى عليه الكون من 
دلائل الألوهية لتكون نبراسا مضيئا للإنسان في إقامة الحياة على أساس من 
العدل والبناء النافع. 
- الأمة المؤمنة هي أمة الأنبياء: 

إن دعوة الرسل جميعا تدور حول قضية واحدة هي عبادة الله وحذه 
وترك عبادة من سواه؛ هذا هو لب دعوة الرسل ومجمع رسالتهم. 

والإسلام هو نداء عام» دعا إليه كل الأنبياء والرسل منذ فجر الخليقة 
الأول إلى عصر الرسالة المحمدية. فالإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام 


لله تعالى بفعل ما أمر به وترك ما غى عنه. 


2 


2 مم 


فحينما قال الله تعالى: قن المت عند أشَر الإنكذي (آل عمران:9١)‏ 
كان يشير سبحانه إلى أن دعوات الأنبياء والرسل والكتب الي أنزلت 
عليهم تحمل تعاليم الدين الواحد في العقيدة الواحدة والتسليم لمعيود 
واحدء فهو دين يدعو إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ ما سواه من المعبودات 
المادية والمعنوية. 

ولا يقتصر مفهوم المؤمن على مؤمي أمة محمد ويه بل هو مفهوم شامل 
يشمل كل من آمن بالأنبياء والرسل قبله؛ في أزمافهم؛ لأنه لا بد للمؤمن أن 
يدحل ف الأمة المؤمنة من لدن آدم إلى نوح... إلى محمد فك «ويحس أنه 
واحد من هذه الأمة المتجانسة على مدة التاريخ وإن اختلفت ألوانها وألسنتها 
وأمكنتها وأزمنتها. ولا بد له كذلك أن يؤمن بوحدة الطريق الذي سلكته 
هذه الأمة في أطوارها المتوالية وأجياها المتعاقبة... وأن الرسل جميعا أرسلوا 
من عند الله وبلغوا ما أوحي إليهم من عند الله.. إله واحد وعقيدة 
واحدة؛ وطريق واحدء وإن اختلف الرسل؛ كل بلسان قومه وكل في 
مكان بعينه. ولكن وجهتهم جميعاً واحدة؛ كلهم يلتقون في الله وأنمهم 
تلتقي في الله»”2. 

ومن تمام الإبمان في الأمة المسلمة أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
كما ورد في حديث جبريل؛ عليه السلام؛ وأن يشعر كل مؤمن مسلم بتلك 
الأخوة مع المؤمنين السابقين وبتلك الوحدة في الدين. 


.5١ دراسات قرانية» ص‎ )١( 
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لذلك كلفت الأمة الناتمة والمهيمنة بالإبمان بالرسالات السابقة 
قال تعالى: وق وَأنرْلنآً لَك كنب بألْحَقَ مُصَدَفًا يَمَا بترت يديه من 
الحكني ومهَيينًا عَلنَهِ 4 (المائدة:486), 

ومن عظيم حكمة الله عز وجل أن جعل معجزات الرسل من نس 
معاش القوم المرسل إليهم, إمعانا في الحجة وقطعاً للعذر. 

فالمعجزة دليل على النبوة؛ لأن كل دعوى لا تقترن بدليل تكون غير 
مقبولة وغير مؤثرة؛ لذلك بحد أن القرآن الكريم يبين « أن الاقتداء بالأنبياء 
واتباعهم اتباعا كاملا في الأمور المادية والمعنوية يجعل الإنسان يستزيد مسن 
نور النصال الحميدة الي يتحلى بما الأنبياء وذلك عند بحثه عن كمالاتهم 
المعنوية. فإنه عند بحئه عن معجزاقهم المادية أيضاً يومئ إلى إثارة شوق 
الإنسان ليقوم بتقليد تلك المعجزات الي ف أيديهم ويشير إلى حضه على 
بلوغ نظائرهاء بل يصح أن هذه المعجزات هي الى أهدت إلى البسشرية 
الكمال المادي لأول مرة مثلما أهدت إليها الكمال المعنوي. والقرآن الكريم 
بإيراد معجزات الأنبياء إنما يخط الحدود النهائية لأقصى ما يمكن أن يصل إليه 
الإنسان ف محال العلوم والصناعات» ويشير إلى أبعد فاياتًا وغاية ما يمكن 
أن تحققه البشرية من أهدافء فهو بهذا يعين أبعد الأهداف النهائية لها 
ويحددها. ومن بعد ذلك يحث البشرية ويحضها على بلوغ الغاية ويسوقها 
إليها» إذ كما أن الماضي مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه 
فالمستقبل حصيلة بذور الماضي ومرآة آماله»"". 


)3 الكلمات» ص 78 ,.١‏ 


د ارت 


وتكون المعجزات بذلك هي الآيات الي أجراها الله على أيدي الرسلء 
تصديقاً لهم وبرهاناً لما جاءوا به من الحق. 

فموسىء عليه السلام» أرسل في قوم كان السحر فيهم رائدا ومهيمنا 
فآتاه الله من الآيات ما فاق به قدرة السحرة على أن يأتوا عثله» فلما رأى 
السحرة ذلك استسلموا وعلموا أن هناك قدرة ربانية وراء هذا الكون» وأن 
رسالة موسىء عليه السلام؛ هي رسالة حق ووحي #ماوي فأذعنوا 
للإيمان بنبيهم. 

ولما بعث الله تعالى عيسى» عليه السلام» في بن إسرائيل كان الطب 
فيهم رائداء فاقتضت حكمة الله تعالى أن جعل معظم معجزاته, عليه السلام؛ 
من قبيل أعمال أهل الطب فأبرأ الله على يديه الأبرص والأكمه:؛ وأحيا 
الموتى: وأبرأ الأمراض المستعصية الي لم يكن مقدور الأطباء مداواقاء 
نأعطاه معجزة الشقاء بلمسة أو دعاء. فمعجزته هذه كانت داعيا وموجبا 
لإمان كثير من بن إسرائيل. 

وسخخحر لسليمان» عليه السلام؛ الريح فكان يقطع المسافات ف يوم 
واحد بما يقطعه غيره في شهرين وول لين الربيح عُدُوها سر وَيَكَاحهَا 
0 وَأَمَلنَا لم عَيْنَ الْقِطر ومن الجن من يعمل بين يُدَبّهِ بإذْنٍ ريد 
(سبأ:17١).‏ 

وألين الحديد لداود عليه السلام» كما ورد في قوله تعالى: 3 وَألنَا لَه 
أَدِيدَ كي (سبأ: ..)٠١‏ فتليين الحديد نعمة إفية؛ وكذلك إذابة النحاس؛ 


ا 


وإيجاد المعادن وكشفها هو أصل جميع الصناعات البشرية وأصل التقدم 
التكنرلوجي وعصر العولمة ف عهودنا هذه. 

كل ذلك تنبيه للغافلين على أن بدايات التقدم الحضاري تأسست على يد 
الأنبياء والرسل؛ الذين أوضحوا للأقوام مناهج التقدم العمراني والصناعي 
وكذلك الاستقرار الاجتماعي على هدى من الله وبصيرة منه. 

أما نبينا محمد يه فكانت معجزته الكبرى في القرآن الكريم, إذ لما كان 
قومه أهل فصاحة وبيان» جعل معجزته من جنس ما نبع فيه العرب وهو 
الكلام البليغ. ظ 

كل هذه المسائل المتعلقة بالبناء الحضاري في حياة الأمم السابقة بقيادة 
الأنبياء والرمسل أخبر عنها القرآن الكريم لتكون سنداً ودليلاً وعسيرة لأمة 
محمد # قال تعالى: : مكلك ونا إِلكَ ميا من مرا ما كنت تَدْرى م 
الكنب ول الْإيِمْنُ ولككن جَعَلتَهُ موا تدى بو من َم من با وَإِنكَ ترك 
إل يرل مُستقبع ليب رط أنه لَنِى لَه ما في التَموّتٍ وَمًا فى الْأَدَضْ 
ل إل َي الود به (الشررى: 5--”27)» وقال تعالى: كدَلِكَ 
تفص عَتكا من 403 ما هد سبق ويل اليك فق لذن كرا (زا َنْ عرض عَنْهُ 
َنم يحل يزم الْتِبِمةِ وزطا كا حَِينَ هد و وَسَله لم يم ةلا بج 
(طه: 8 .)١١1١-9‏ 

فالقيم والمبادئ الإنسانية المذلى هي ايت تخدم القضايا العمرانية. والبناء 
الحضاري المادي لا قيمة له إذا أفرغ من روح القيم والفضيلة القائمة على 
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مبدأ العدل والرحمة والإحسان.. فالقيم هي روح الحضارة؛ وهي القائلمة 
عل احرانة 0 من عبث العابثين وإفساد المفسدين» قال تعالى مد 
هذه الحقيقة: إل تجو يكل رع ايه تمتو (ا وَيَتَّوِذُونَ ممحاع عا 
(©) وَإِابذثر مطفثر + وهم أ تأي © قن 
17 ما تعلمونٌ لمن ( :0 مدق الاجر ونين ( و يحََّتٍ وعيون [: !ف 
ع عذّابت يوم عظظير بي ا ل 
وفي السياق نفسه يستعرض الحق سبحانه أنواع الحضارات الي قرغ 
محتواها من القيم ومن روح تحميها من الزوال افلم روا فٍِ لاض 
يَنَطرُوأ كت كن عَنيَبَةٌ لذت من مَبَلِهن كَنوا أ حر يهم ود 066 
وَءَامَارا في الأرض هَمَآ عق عَنْبم عَنْبم ما كا أ يبون ننم لم هم 


ا 


ار مرى 595 و+ ١‏ عا سه و سم الى » 
رسلهم باليدننت حوا بِمًا ا بهم او 
0 م4 عمو 2ه لم و 
عرم سام م هي الى ا 2 ري 0-2 سل د اخ يم ماكر ل 
7 0 فلماأ أ : َ | ع لله حامر وحكهرن يما 5-1 يو 
وه امجاوسيي 4 لخر سل صا برس رو م2 3 7 ا و2- مه 8 سس 2 
مشركين لزن] فلم يك ينفعهم إيمنهم رَأوَا باسنا منت الله التى قد خلت 


جل 


المبحث الثاني 
أدمء عليه السلام» مؤوسس الحضارة والعمران 


شاء الله عز وجل أن لق السماء والأرض وما بينهماء وأن ألوهييه 
تعالى شاملة لأهل الأرض وأهل السماء وسائر الأكوان.. وكما شاء أن 
يكون إعمار السماء ملائكة شاء أن يكون إعمار الأرض مرا وبذلك 
خلق آدمء عليه السلام؛ وزوجه حواء؛ مستخلفين في الأرض؛ وبين تعالى 
منهج الخلافة فجعل عمارة الأرض في ظل منهج الله تختلف اختلافاً رئيساً 
عن منهج عمارة الأرض في ظل منهج الشيطان» قال 5-7 : ©# وَإِدْ مَالَ 
ريلك لِلمَلتبِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ َالَأ أَيَْمَلُ تحتل فنا من يقس 
فَِا وَيَْفِكَ أَلدِمَلُ َحْنُ بح يمد م ص ودس اتح نكاد واب 
الرحمن لملائكته: 0 إن عم مالا لنب وأشار إليهم سبحانه أن هذا 
المستخلف سيكون مسترشدا بعلم الله وعمارته للأرض ستكون على 
هدى وبصيرة منه سبحانه, فقال: ِودَعَلْم ددم لسرا 3 4 
(البقرة: ٠‏ 5-19؟), 

إن نلق آدم؛ عليه السلام؛ بادئ الأمر يؤكد وحدة الأصل البسشري 
ووحدة الأبوة الي تشير إلى دلالات قوية وعميقة وإلى الحنين إلى هذا الأصل 
الذي تشرف بالتكريم الرباني حين خلقه الله عز وجل بيديه الكرعتين ونفخ 


2 


الست ادي ا سات ل بس لان 7 لج 
فيه من روحه العلد لعلية: بطل إذ كَل ويد كد إن حبق مَك من و (ه0 


1 58 ال ايا ا 
فإذ 


سويم دحت يفيه ين روج فمَعوا َم سيمدت بي (ص:١/ا-؟77).‏ 

نما إشارات قوية إلى بين الإنسان أن يحافظوا على هذا التكريم الربان 
التقوى» بقوله تعالى: مؤكأمه لاس أتَفا وي ألذِى حَلمَُ ون مين ميحد 
ََلَقَّ ينها َوه ويد هما رجالا كنبا وس وَتَوأ لله الى قافو بده 
1 1 إنَّ الله كن عَلَيَكُمْ رَقيبًا 4 (النساء: .)١‏ 

وقد وردت في أصل نحلق آدم أحاديث كثيرة لها دلالات وإشارات 
قوية» كما في حديث أبي موسى» رضي الله عنه» عن البي و قال: «إن 
الله تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ من قَبْصَة قَبَْضَهَا من جَميع الأرْض» فَجَاء بتو 
عَلَى قَدْر الأرضء فجَاء منْهُم الأحْمَرٌ وَالأَبيِض وَالأمُوَدُ وَبَيْنَ ذلك 
َالسَهْل وَالْحَرْنُ وَالْحَبيث وَالطُيب»”". 
- حضارة وعمارة على مفترق الطرق: 

لقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل من ذرية آدم مصلحين 
ومفسدين» وجعل عمارة الأرض قائمة على صراع دائم بين الحق والباطل 
وعلى سنة الدفع الكوني بين الخلائق والأكوان. 

وتتضح هذه الصيرورة السنية في أول بعث بشري على الأرض حين 
اعترض الشيطان على السجود لأكرم خلق استخلفه الله في الأرض 


و- 


آَم 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح. 
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واستعمره فيهاء قال تعالى: 9 ذقنا | ِلمقِحدَ أسجدواأ لدم فسجدواً 


2 ا .ع٠‏ عرص وا سل تت 


1 

إبليس قَالَ َأَمَْجِدُ لمن حَلَْتَ يليما 9 ثَالّ أَيَمبنكَ مدا الى حكَدمْتّ عَلْهَ 
بن أَخَرتَّنِ إِكَ يو الْقيدمَةٍ لأحتيْكت وريه إلا قليلا 2 فال ذهب 
شمن بعك منهم فَإبّ جَهِيّر جَرَاوكر جراء مَوقورا [ 2 تست سن نعلت 
ينبم بِصَويِكَ وَلْملِبَ عكتيم لِك وََجِلدت لك سارك فى الأنول والأوآئر 
مَعِدْهُم وَمَا يَهِدُهُمُ لجا ان إلا خرويا 0 إِنّ عِبَادِى ليس للك عَليهم 
ان يكو بريِكَ وحكيلا كع (الإسراء: 10-71). 

لقد افترق عباد الله في الأرض بين مصلح ومفسد من لدن آدم؛ عليه 
السلام؛ إلى محمد فَيْدْ ذلك لأن آدم؛ عليه السلام» خحلق من طبيعة مزدوجة 
«من عنصرين اثنين: قبضة الطين ونفخة الروح؛ وما نشأ عن ذلك من 
وججحود طريقين» طريق الطاعة وطريق العصيان» طريق التزكية وطريق 
التدسية» طريق الهدى وطريق الضلال؛ أوهما يكون حين تكون الروح فٍ 
كيان الموحد المترابط فهي صاحبة السلطان؛ والآخر يكون حين يكون 
المسد في الكيان الموحد المترابط هو صاحب السلطانء ولكنه في كل حالاته 
روح وجسد مترابطان لا ينفصلان7'. 


إن طبيعة الانسجام في خخلق آدم من طينة الأرض ثم استخلافه فيها هو 


.١١7 محمد قطبء دراسات قرآأنية» ص‎ )١( 
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البشرية وحاجاته الأرضية» و َعَم عَأدْمْ الأسماء و5 م لقد علمه 
وأخيره بكل الوسائل والأدوات الأساسية لبناء حضارته على الأرض 5 
نمام م من الأريض واستعمرة ستعمركر فيها وي (هود: 1 

علمه أسماء كل شيء؛ وسخر له كل شيء في 0-0 ف البر والبحر 
والسماء ول وشو ال إتأحا مِنْهُ ع > ضير 3 
مِنْهُ حِلِيَهُ تلبسوتها و اف الظللكت مَوَاخِْرٌَ فيه وَلشَبْتَْواْ من فَضلِوء 
لكك تتسطع كنثرت 4 (النحل: 4 ..)١‏ إن من الرحمة الربانية على العباد 
أن سخخر لهم سبحانه وتعالى الكون والحياة وكرمهم بآدميتهم على 
سائر المخلوقات. 

إن نوع العمارة الي أرادها الله عز وجل لعباده هي تلك العمارة 
المقرونة بالعبادة والطاعة والانقياد والشكر للنعم الوافرة» فإذا رجت عن 
هذا المفهوم فقدت مهمة الاستخلاف غايتها ومقصدها؛ لأن الستخلف 
يبتغي مرضاة منْ أهّله لهذه الخلافة. والخروج عن الطاعة هو ججحود ونكران 
وعصيان لمنهج الله وأوامره. 

إن المعرفة الي حازها الإنسان على مر الدهور والعصور تعود جذورها 
إلى أبيه آدمء عليه السلام» الذي علمه ربه أسماء كل شيء وحاز الشرف 
الآدمي حين أسجد له الملائكة؛ وعليه فلا يصح منهجيا حينما تتحدث عن 
الحضارة الإسلامية أن نغفل الحديث عن جذورها الأولل. 
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أخترج البخخاري عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن رسول الله وي قال: 
» يع المُؤْمنُونَ يوم الْقيَامَةه يقولون: لَو استَشْفعنًا إلى ينا فيائون آذ 
َبقُولُونَ: أنت أَبُو الثاس؛ َلَقَكَ الله يده وأمججد لك مَلانكته وَعَلْمَِكَ 
أَسْمَاء كل شيء, فاشفع لَنَا عند ل ''» فدل ذلك على أن الأمة المؤمنة 
هي أمة واحدة) 5 د أصلها 1 النبي آدم؛ عليه السلام» الذي حمل رسالة العلم 
الحضارية إلى الناس جميعا من لدنه؛ عليه السلام؛ إلى خاتم الرسالات والنبوات 
محمد وك الذي ترعرع نوره وآدم بين الروح والجسد وصلاً للماضي بالحاضرء 
وحفاظاً على سريان دم العقيدة وين في عروق الأمة الؤمنة. 

وهناك روايات كثيرة تحقق أصل هذا النور وانتقاله مسن صلب إلى 
صلب حى صار إلى محمد فَيْةِ. ولعل من أبرزها ما عر البحاري عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله أ قال: « بُعشتُ من ير رون 
بني لل فنا فقرنا حَتَى كنت من ) القَرْن الذي كت فيدع0©. 

وهذا ثما يشير ويؤكد الربط الحضاري بين سلالة الأنياء في البباء 
العقيدي للأمم وربط الشاهد بالغائب» من لدن آدم, عليه السلام» إلى نبوة 
محمد و 

وف هذا السياق ينقل الحافظ جلال الدين السيوطي من كلام الإمسام 
أبي الحسن الماوردي في كتاب «أعلام النبوة» قوله: «لما كان أنبياء الله 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب صفة النبي 2 الحديث رقم 47. 
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صفوة عياده وخيرة نخلقه؛ لما كلفهم بالقيام بحقه والإرشاد لخلقه. 
استخلصهم من أكرم العناصر» واجتباهم بمحكم الأواصرء فلم يكن لنسبهم 
من قدح ولمنصبهم من جرحء لتكون القلوب لهم أصفىء والنفوس لهم 
أرضى؛ فتكون الناس إلى إجابتهم أسرع. ولأوامرهم أطوع؛ وإن الله 
استخلص رسوله م من أطيب المناكح, وحماه من دنس الفواحش» ونقله 
من أصلاب إلى أرحام منزهة»”. 

إن الخلافة الراشدة والعمارة الراشدة تحقق حضارة راشدة؛ لذلك 
كانت قصة آدم؛ عليه السلام: وال حكاها القرآن الكريم في أيات متعددة 
ذات دلالة خاصة؛ فهي تحدد للبشر مبدأهم ومنتهاهم ودورهم ف الأرض 
وخطة سيرهم فيها والعقبات الي تقابلهم. 

وتتجلى العبرة واضحة ف الصراع الذي سجله التاريخ بين الشيطان 
والإنسان» هذا الصراع الذي امتد منذ الخليقة الأولى وسيبقى قائما إلى أن 


يرث الله الأرض ومن عليها. 


)١(‏ انظر النص في محمد المهدي ين أحمد بن علي الفاسي:ء سمط الجوهر الفاخرء من 
مغاخر النبي الأول والآخرء دراسة وتحقيق سعاد رحائم» أطروحة جامعية.: وددلام 
هو +14 ظ 
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المبحث الثالث 
محطات رسالية في عهود نبوية 


إن نبوة آدم عليه السلام» تحلت في عمارة الأرض والاستخلاف للذرية 
هذه الذرية الي تناسلت منها فرق آدمية كثيرة» فعن أبي الدرداء» رضي الله عنه؛ 
عن النبي َو قال: «خلق الله آدمّ حي حَلَقهُ فعترب كه البنتى فأخرج 
ذريّة بِيْضَاء كَأنْهُمْ الذر وَضَرَبْ كتفة الْيُسْرَى فَأَخْرَج ع ذرئِة مَؤذَاءً 
كَهمْ الخمم. قال للدي في نميه إلى الجثة ولا ألي» قال لذي في 
كفه اليسْرَى إلى الثار ولا أبامي»”". 
- الرسالات النيوية نور حضاري للأمم: 

إن الأنبياء والرسل جميعاً هم من سلالة آدم عليه السلام» وني عدتهم 
يروي أبو ذر الغفاري» رضي الله عنه» قال: «قلت: ا سول الله أي 
الأنبياء كان أَوّل؟ قال: ذم . قلتُ: ا رسول الله ونبي كان؟ قال: نَعم) 

كله .. قال: قلت يا ا رَسُولَ الله كم الْمُرسلُون؟ قَالَ: ثلاث مانة 


ءءء م2 اه 


وَبعةً عَشرَ ًا عفرا ال 5 خَمْسَّة عَشر)ي2. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
)١(‏ أخرجه الأمام أحمد. 
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وف رواية أخحرى 5 أحمدء قال: «ِقَلْت: يا رَسُولَ الله 3 رفي 
عد الأئبيا يَاء؟ قال: ما ألف وَأَرْبَعَة وَعشرو نَ ألما ٠‏ الرُسُلَ من ذلك ثلاث 
مائة وَْمْسَة عَشَرَ جما غفيرًا». 

وكثرة إرسال الرسل دليل على الاهتمام الرباي بالإنسان» الذي أكرمه 
ربه أحسن تكريم» فاهتم بكل الأقوام والأمم وأيدهم بنصره ويمديه حين 
أرسل الرسالات تترى لإخخراج الناس من الظلمات إلى النور. فكلما فت 
أو ل نور حضارة أمة من الأمم, إلا وبعث الله نبي يجدد انبعاث هذا التور 
المادي والمخير إلى طريق الرشاد» قال تعالى: 0 اسم | 55 
أَوْحيما إل 2 ايبسن من بدو وَأَوَحيِناً ِل إِنّهِيمَ وَإِسْمَنمِيلَ وإسحق 


ررح ا سل عاث لل سر ع لجسل سل لير هَ وَحْتين وَعَائي حل لي ع 


ودعفوب وأ لأسبَاطٍ و وعِيسئ ل وَأَبوبَ ودودس وهدرون و وءاثينا داود 


ل 00 اننم صنل 2س جرم مى” 7 


وكا لي ورسلا قد يك ين ل ودسلا ل تَنصْصهُ عَليلكَ 


كلم أله أله موس 3 تَحخَيليمًا () رسلا مُبَمَرِنَ وَمَُذِرِينَ لتلا يَكوْنَ نا 
ل ةبد أل 37 أ ع ينا حَكيمًا كه (النساء:51 10-1)؛ 
وقال تعالى: َوولْقدَ يمنا بَمَمْنَا فى كل أَمَةِ ول أ امنثرا له اتا 
لعَدمتَ (النحل:75). 

وكانت أول النبوات بعد وفاة آدم: عليه السلام» بوة نوس عليه 
السلام» وكان بينه وبين آدم؛ عليه السلام» عشرة قرون. عن ابن عباس» 


رضي الله عنهماء قال: رركان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
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الإسلام»” ".وني ذلك دلالة قوية على أن الشرائع ال أتى يما الرسل جاءت 
كلها على دين الإسلام؛ لأنها تحمل عقيدة واحدة وإن اختلفت الشعائر 
التعبدية. فاختلافها يتناسب وطبائع الأمم الي بعث إليها الرسل؛ هذا في 
صورها وهيثاكاء بينما هي ف عمقها ودلالاها واحد لا اخحتلاف فيه. 
والشواهد على ذلك كثيرة وأجلاها وأوضحها إمامته مي يجميسع الأنبياء 
والرسل حينما أسرى به الله سبحانه وتعالى إلى بيت المقدس ليلة الإسراء. 
فدلت هذه الإمامة على وحدة العقيدة والدين ووحدة الأمة اللؤمنة» وهذا هو 
مفهوم التعايش الحقيقي الذي دعا إليه كل الأنبياء والرسل. 

وا انتهت قرون الإسلام في عهد آدمء عليه السلام تلتها قرون المنهل 
والضلالة والكفر وعبادة الأصنام والطواغيت» حينها بعث الله نبيه ورسوله 
ا عليه السلام؛ فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض9”© كما فى 
ببسي ل ايك العاانة تن أل جري ري ل جر «...فأثون 
لوحا فَيقولون: يا توح, أنت أَوْل الرّسل إلى أطلٍ الأرضء وَسماكَ اله 
عَبْدَا شكورا ما ترَى إلى مَا نحن فيه ألا ترى إلى ما بَلْقنَاء ألا قشفع 
نا إلى ربّك...) “!'"؛ فدعا قومه إلى توحيد العبادة لله واجتناب الطاغوت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان؛ 0/7 الحاكم فسي المستدرك على 
شرط البخاري. 

(') انظر أبو ا تأليف أبي الفداء ابن كثيرء 
ط؟ (الكويت: غراس للنشر؛ء 7١٠٠م)‏ ص 48. 

(") أخرجه البخاري. 
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فقال لهم عناطبا: ول أَعْبَدُوأ أ أمّه ما لَك مَنْ إِلهِ غَيْرُهه إِيْه أَمافُ عَليَكُم 


عداب نور عظي عظِيم مع (الأعراف 0)., 


نه قور لزع دعق اناي بل سور لسرت نسي 
الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان 
وتنقصوه وتنقصوأ من آمن به وتوعدوه بالرجم والإخراج “. 

لقد اتسمت طباع قوم توح بالكفر والعناد والنكران في الدنيا وكذلك 
ديجي وح ا 0 اللّهُ تعَالَى: هل بَلَغْتَ؟ فيُقول: عم أي رب.. 

فقول لأمته: هل يَلْعَكُ؟ فيَقُولُونَ: لا مَا جَاءنا من / نبِي)! فقول لوح: 
مَْ يَْهَدُ لَكَ؟ فيُقول: : مُحَجَّد في وميه 5.. مهد أنه قد بلع" وهو 

0 ا ا0 و الح م 

المراد 00 حا موسيم إلكوووا شبد اء عل 
ألنّاس يَكُْونَ ألتَُولُ عَلَيَكُمْ هيدا و (البقرة: 001 

إنه ربط وتواصل في عالم الشهادة بين أبناء العمَيدذةٌ الواحدة وأبناء 
الحضارة الواحدة» وأيضاً هو ربط وتواصل في عام الغيب حي تكون أمة 
الو سط والعدل شهداء وحجة على الرافضين لعقيدة التوحيد. 

إن حضارة الإسلام هي وصل بين الحاضر والماضي في عالّ الدنيا وعالم 
الآخحرة. وهي وصل وعلاقة متماسكة تحكمها سنن ربانية لا تبديل فيها 
ولا تغيير لأمر الله ومراده في عحلقه و كونه. 


)0 انظر صحيح قصص الأنبياء؛ سن 63 , 
(؟) أخرجه البخاري؛ رقم 9159:؟. 
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إن حضارات الأنبياء تأتي لتتحدى الجهل والطغيان والتمسردء 
فكلما آلت قيم البناء الحضاري في أمة من الأمم إلى السقوط والنكوص 
وساد الظلم والمهل؛ وتعددت المعبودات» وحصلت القطيعة بين عالم الغيب 
والشهادة يتجدد البعث النبوي» وتتبدل الأقوام بأخرى أفضل منها وأقوى 
على بناء بعث حضاري حديد قوامه العقيدة الواحدة. 

إن أمة محمد وه هي الأمة الحق؛ ال «تشهد على شهادة نبيها الصادق 
المصدوق بأن الله قد بعث تون بالحق» وأنزل عليه الحق» وأمره به» وأنه 
بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمهاء ولم يدع شيئا بما ينفعهم في دينهم 
إلا وقد أمرهم ب ولا شيثا مما قد يحزهم إلا وقد اهم عنه وحذرهم منه. 
وهذا شأن جميع الرسل»”'". 

لقد سبق القول على الطاغين من قوم نوح فأصابهم الطوفان» وبأمر من 
لله عز وجل حمل نوح في سفينته من كل زوجين اثنين» مسن الحيوانات 
وسائر الأنعام؛ لبقاء الحياة وبقاء نسلهاء وحمل معه أهله ا 
قال تعالى: حت | إذا جاه ميا وفار أَلَتُورُ قُلَنَا أخمل ييا من كل 
رَوِجَيْنِ انين وَأَهْلْل الا من ب سبَقَ علي العَولُ ومن امن وَمَآ دَامَنَ مَعَدُءٍ إل 
لل م (هود: .)1٠‏ 

ثم قال ا بل ينَا وَرّكّتِ عَلكَ وَعَلَ أُمْرِ 
من قت وام صمو 2 مود يسَشّهُم مَنَا عَدَابٌ الِب مود :»م ؛) 


.57 صحيح قصص الأنبياء»ء ص‎ )١( 


2510 


هذا أمر لنوح» عليه السلام؛ لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن السعي 
فيها والاستقرار عليهاء أن يهبط من السفينة الي كانت قد استقرت بعد 
سيرها العظيم على ظهر جبل الحودي» وهو جبل بأرض ابلزيرة مسشهور 
ووجكم نا وَبيَكتِو أي اهبط سالا مباركا عليك وعلى أمم من سيولد 
بعدك, أي من أولادك» فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين 
نسلاً وعقباً سوى نوح. عليه السسلام؛ قال تعالى: للوجعلنا 0-6 
ات (الصافات://1). فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أحناس 
بي آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة؛ وهم سام وحام ويافث"' 

وبعد نوح» عليه السلام؛ بعث الله من ذريته هوداء عليه السلام؛ إلى 
قومه عاد» وكائوا عرباً يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل' كانت 
باليمن بين عمان وحضرموت؛ وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات 
الأعمدة الضخخحامء كما قال تعالى: أن ين مَل و يعَاِ و إدم 
ذَاتِ اماد وي (الفجر: 7-1) والمقصود بعاد ارم: عادا الأولى» وكانوا أول 
من عبد الأصنام: فبعث الله فيهم هودا فدعاهم إلى عبادة الله وفيهم قال الله 
تبجنا : وف مال عَادٍ اهم 0 كال قوم عدوأ أشَّدَ ما لَك مِنْ الم 
... كي (الأعراف: :19-56). 


خبد ع عر 2 9 


عوك 
غيرد: أفلا كفو 


)١(‏ انظر كتب التفاسيرء جامع البيان لابن جرير الطبري؛ وتفسير ابن كثيسرء وصحيح 
قصص الأنبياءء ص 55. 
(") انظر معجم البلدان لياقوت الحموي. 
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لقد سخخحر الله لعاد» قوم هود عليه السلام» كل أسباب ومعالم 
الحضارة المادية والمعنوية» قوة في الأحسام» ووسائل العمران الضخممة: 
والعيون» والأنعام؛ وكل أسباب الرفاهية والغى والرخاء» ثم بعث فيهم 
رولا يردهم إلى وحدة العقيدة وإخلاص العبودية لله لكن العصيان أعمى 
بصيرهم وافتدهم مرامم فأشر كوا بالله الواحد القهارء وكفروا النعمة, 

وازدادو! طغيانا ونفورأ من دعوة نبيهم هود عليه السلام. 

ولقد عدد القرآن الكرع, من خلال قصتهم؛ النعم الحضارية؛ ال 
تضمن البقاء 2 الامستخخبلاف لحار ني الأرض؛ فقال تعالى: 
«. تن يكل ع ننه ةل تبه تصع تلك نتن 9) 
وَإِذَا بطشكم يِطْشْتمٌ 77000 لَه وأطيعون 1 1 
يا كيه () أن 5 ام 0 0 اك 2 . 


2 9 عرض حرم اسسة 50 ِو الْوأعِظير 7 
تتاب يدم ميم ليا توا سر علتنا ا جنك 
سر عرسم خرظرئير يه )ينه 0 ُ 0 #7 يه 2 و1 © حر ع 5 
إن هنذا ! ل لقن الأوئين ليب رمسا ديا فُكُديو: 3 ف 


ذلك 7 وما كان | كترهر م (الشراه 89-1 ل). 

إن هذه الوقفات السريعة مع رسالة نوحء عليه السلام» وهود؛ عليه 
السلام؛ تدلنا دلالة قاطعة على المد الحضاري الذي سلكه هؤلاء الرسل مع 
أثمهم في تبليغ الرسالة الحضارية الي تحمل في صورقًا وعمقها عناصر البقاى 
وعناصر الحياة» وتتشرب روح العقيدة الإسلامية السمحة. وفي الوقت نفسه 
دلت نصوص القرآن الكريم على أن من أسباب سقوط الحضارات وزواللها 
عبادة ما سوى الله وتكذيب الرسل برسالاقهم. 


"6 


فمفهوم الحضارة كذا المعئ هو اندماج وتراوج بين الروح والمادة 
فمهما بحوفت الحضارة من روحها سقط بناؤها وارتحت أركافا؛ لأن فضيلة 
الغئ المادي تكمن وتكتمل بفضيلة الغى الروحيء الذي يضمن لا البقاء 
ويؤمن لها أوكسجين الحياة» فكم من غي يملك كنوز الدنيا لا يجد سعادة, 
وكم من فقير لا يملك قوت يومه ينعم بسعادة» والفرق بينهما تلك الروح 
الإيمانية الى تمد صاحبها بطاقة التنعُم والتلذذ بعبقها وريحها. وهذا هو السر 
العميق والحكمة البالغة في ازدواجية الخلق الأدمي, قبضة الطين ونفخحة 
الرو ح؛ لأن أصل الحياة هو هذا التزاوج والاندماج بين هذين العنصرين؛ 
المهمين ف تحقيق مفهوم العمارة والاستخلاف» والغاية من صلق أدم 
لا تنحصر ف الإعمار وحده بل في تحقيق الاستخلاف عن طريق العبادة. 

لذلك فإن «محاولة تحويل العبادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى إلى جرد 
الإقرار بو حدانيته» وتقديم شعائر التعبد إليه دون الطاعة والاتباع فيما أمر به 
من تشريعات وتنظيمات تنظم حياة البشر على الأرض»ء هي مغالطة لغوية 
للمعجم القرآي فضلاً عن زيغها العقيدي وضلاها السلوكي» ولكنها مغالطة 
مكشوفة حين نرجع إلى مع العبادة بالنسبة للشيطان. 

ومن ثم فإن (لا إله إلا الله) لا ينتهي مدلوها ولا مفعولها عند الإقسرار 
بوحدانية الله وتقدم الشعائر التعبدية فحسبء» بل معناها هو الطاعة لله 
#الحكم بها أنزل الله واتباع منهج الله ... 


-3148- 


وحين نتدبر وضع عمارة الأرض في المنهج الربانٍ يتبين لنا أمران في 
وقت واحد: 

الأمر الأول: أن عمارة الأرض في ظل منهج الله تختلف اختلافا 57 
عن عمارة الأرض في منهج الشيطان» كلا المنهجين يسستخدم قدرات 
الإنسان ومواهبه وقدرته على الإبداع؛ فيستخلص بذلك كل طاقاته في 
الكون ويسعى بالعلم النظري والتطبيقي إلى تسخخير هذه الطاقات لتعمير 
الأرض وتيسير الحياة للانسان. 

فالأول ينظر إلى الأمر على أنه عبادة فيتقي الله فيما يصنع؛ لا يظلم 
ليسيطر. لا يظلم ليقيم حضارة على حساب الآخخرين» ولا يفسد الأخلاق 
ليقيم حضارة. 

وأما الثاني: فإنه يعمر الأرض للاستمتاع ومن ثم هون في نظره القيم 
كلها أو تنفى؛ لأن القيم كلها قيد على المتاع عن أن يكون متاعا حيوانياً 
وتطهيره ليكون حليقا بالإنسان. 

الأمر الثاي: أن عمارة الأرض ف ظل منهج الله لا يضع فارقا بسين 
العمل للدنيا والعمل للآخرة؛ وإنما هي أعمال كلها من نوع واحد وإن 
اختلفت أشكاطاء تحمل معين واحداً يتجلى ف مفهوم العبادة» 00. 


(١)انظر‏ تفصيل ذلك في محمد قطب» دراسات قرأنية» ص ١594-1١54‏ 


1د 


المبحث الرابع 
إبراهيم. عليه السلام» مجدد البعث الحضاري 


إن القاعدة المرآنية القائلة: 0 وَلِكلِ وم هَادٍ ب تدل دلالة قوية على 
سنة التداول الحضاري للأمم» كما تستوعب ف مضموفا الموجز حضارات 
تعاقب عليها أنبياء ورسل جددوا بناء الأقوام على شريعة وهدى من الله. 

فمن سنة الله في خخلقه أن أنواع البلاء الذي يعم الناس إنما هو آثار 
للأعمال ونتائج للسلوك الفاسد. وتبقى هذه السنة ثابتة سارية المفعول قي 
صيرورة التاريخ وحركته؛ لأن الفعل الحضاري تنسحب عليه دلالات كثيرة 
وكبيرة من أهمها اجتناث واقتلاع مظاهر الفساد والانحراف والشرك والضلال 
وأنواع الظلم كلها. كل هذه الانحرافات هي عوامل كبرى لسقوط الحضارات 
وزوالهاء» قال تعالى: ب ظهر الْفسَاد في أليرَ وَأبحْرِ يِمَا كَسَبَتٌ أْرِى الئاس 
لُِيقَُم بس الى يلوا لهم بتجثون (رييا ل سردا فى الأرض مأنظروا كيف 


--530-7 ٠ه‏ 8# في اصالها 


أن عَنقَةٌ لذن من قبل كن أكارهر 7: يكين 6٠.‏ (الروم: 5-4١‏ 4). 


وكلما فسدت قلوكم وعقائدهم؛ فسدت أنحلاقهمء وبالتالي تنهار أعماطهم؛ 
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ويعم بها الفساد في الأرض» وتنفشى شرارته في البر والبحر. وما ذكر القرآن 
الكريم أمة أصيبت بالدمار والهلاك إلا وذكر سببه وموجباته الى أدت إليه 
وكيفية انحراف هذه الأمة وفسوقها عن أمر ركاء حين تكون عبرة لمن يعتير 
وأن ما أصاهم لم يكن ليخطئهم وإنما هو بما كسبت أيديهم. 

كما أن باعث الدمار والهلاك لا يكون فسادا فرديا بل هو الفساد 
الجماعي والظلم العام؛ الذي يشمل العلاقات الإنسانية الشخصية والعلاقات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» بل يشمل كذلك مستوى الاعتقاد 
والإيمان الذي يسوده الظلم والشرك بالله والتناقض الداخلي بالتظاهر 
بالإيمان والعمل الصالح واستبطان غيره. ومعئ هذا أن ظلم الإنسان لنفسه 
بفساده العقيدي والعملي والأخلاقي ليس مدعاة للهلاك وسبياً للدمار 
والسقوط مادام قاصرا على الأفراد والأمة محتنفظة بكيان استمراريتها 
وصلاحية ديمومتها وبقائهاء ولكن إذا تحاوز الظلم والفساد مستوى الأفراد 
الذين لا يشكلون الفاعدة أو الظاهرة العامة إلى مستوى دائرة الأمة» أخمذت 
تلك الأمة في الحبوط من علياء الكرامة والعز إلى درك الذل والهوان حين تحين 
ساعة الدمار والسقوط”''. فتكون فايتها امحتومة . 


)١(‏ انظر محمد هشورء سئن القرأآن في سقوط الحضارات») ضمن موقع: منتدى 
القر أن (23.6010ق 22012080810 ). 
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- إبراهيم» عليه السلام: وبداية الدعوة: 

ابراهيم: عليه السلام؛ بن تارح؛ مولده بأرض الكلدانيين - وهي أرض 
بابل وما والاها- وهو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار” '. 

ثم ارتحل قوم إبراهيم؛ عليه السلام؛ إلى أرض الكنعانيين» وهي بلاد 
بيت المقدسء فأقاموا بحران - وهي أرض الكلدانيين في ذلك الزمان 
وكذلك أرض الجزيرة والشام - وكانوا يعبدون الكواكب السبعة.. والذين 
عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين» يستقبلون القطصب الشملي 
ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذا كان على كل 
باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منهاء و كانوا يقيمون 
لما أعيادا ويقدمون القرابين. 

وكان أهل حران وكل من كان على وجه الأرض كفارا سوى إبراهيم 
الخليل وامرأته وابن أحيه لوط عليهم السلام. 

وكان الخليل؛ عليه السلام» هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل 
به ذلك الضلال» فإن الله سبحانه وتعالى آناه رشده في صغره وابتعثه رسولا 
واتخذه خخليلاً في كبره”". 

وله ليا ماسم انض فوفد من دان يز ورين الي اوس 
السلام؛ وهو أن الله عز وجل حينما يشاء إعادة البناء الحضاري لأمة من الأمم 


ع( انظر ابن عساكرء تاريخ دمسق. 
(؟) صحيح قصص الأنبياءء ص .٠١7‏ 
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ينتقي منها أخخيرهم وأفضلهم على الطريق المثلى في المخلق والتمثل العالى للفضيلة. 
فلقد آنى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام - قبل أن يكلفه بالرسالة- رشده 
واستقامته على البر والتقوى وهو ف الصغرء وهيأه بكل الأس باب والوسائل 
الحضارية؛ الي تمكنه وتؤهله للإصلاح والتغيير المنشود في الكبر. 
1 وإذا عدنا إلى سيرة نبينا محمد و بد الصورة نفسها تتكرر حينما آتاه 
الله رشده في الصغر, والاستقامة في شبابه» وأبعده عن كل مر يسسمره 
الشبياب» أو ملهى يلهوه المراهقون. 

فصورة السقوط الحضاري للأمم ودمار الشعوب الضالة والمفسدة ليس 
معناه الإبادة الشاملة للحياة داخل هذه الأمة أو تلك؛ بل لابد من الإبقاء 
على عناصر القوة والأمانة والبناء في تلك الأمة. وتعد هذه العناصر يمنابة 
حجر الأساس الذي لا تُقتلع جذوره وإن سقطت جدرانه. 

من هنا فإن إبراهيم؛ عليه السلام؛ هو الحجر الأساس, الذي بقي 
صامدا أمام اهتزازات الفساد ويه أعاد الله لقومه وأمته بحجد عزها وقوة 
حضارقاء قال تعالى: # ولد ائينآ اريم رشدم من قبل وَكُنَا بو 
عليِين وي (الأنبياء: ١‏ 0). 

إن دعوة إبراهيم» عليه السلام» كانت مبنية على العلم اللدي» الذي به 
أتار طريق دعوته لذويه وقومه, فكان أول المدعوين أبوه, الذي كان يبد 
الأصنام كما أخير عن ذلك الحق سبحانه: 9 ماد في الكت رهم ِنَم 
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يي ل 2 اليف ب 1 واكم مر ا سن اع مرو حرا 0 الجر لل 
كن صِدِيقَا نيا 1 إذ قال لابيه يكبت لم تََبِدُ ما لا سمع ولا يبص ولا 


يغنى عنك شَ 55 4 (مريم: 18-141). 

لقد حاور إبراهيم؛ عليه السلام أباه» ودعاه إلى الحق بألطف عبارة 
وأحسن إشارة؛ فحاول أن يقنعه بأدلة لا ينكرها عقل ولا ييطلها نظر حين 
قال له: بل يت ِم تيد مالا ينس ولا يبر ولا يُنى عنك سينا #. 

لقد امتلك إبراهيم» عليه السلام؛ أدوات الحوار الناجد9'؟ ف مخاطبته 
لوالده؛ وأهم هذه الأدوات توفره على العلم اللازم والضروزي بقصد 
الإقناع والحجة بأقصر الطرق وبأقل كلفة. 

وهو حوار حضاري يحيلنا على الأدب العالي بين طرق الحوار» وخخاصة ل 
بناء علاقات أسرية رائعة يسودها الاحترام المتبادل بين الأبناء وآبائهم. حىئ في 
حالة الاختلاف العقيدي. فيجدر بالأبناء المهتدين أن يرفقوا بآبائهم الضالين؛ 
وأن يخفضوا لهم جناح الذل من الرحمة» وسيكون ذلك لا محالة أسلوبا رائعا قْ 
7 د الضال إلى المدى؛ لأن بناء العلاقات الجيدة سبيل إلى بناء حياة جيدة. 

فلما عرض إبراهيم الرشد والهدى على أبيه لم يقبل أبوه نسصيحته 
وردها عليه بل دده وتوعده 2 َال أَرَاغِتٌ أنتّ عَنْ ءَالْهَقَ 7 لين 


ل يي م عمس ارس 


م 52 م 
22 3ج 2 # 
ل ثتنته لارجمنك وَأَهْجَرْفٍ ملا . 


)١(‏ انظر شروط الحوار الناجح؛ في ياسر براهمي» فقه الخلاف بين المسلمين: ظط؟ 
(الإسكندرية: دار العقيدة للتراث) ص 6 ؛ محمد راشد ديماس»: فنون الحوار والإقناع: 
طُْ ١‏ (بيروت: دار ابن حزم؛ 08ام). 
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وبالرغم من إصراره وبقائه على ضلالته قابله إبراهيم بالسلام والرحمة:؛ 
فقال له سكم َك سَأْسَتَغْرٌ لَك مق ِنَم كانت إى ينا و قال 
ابن عباس وغيره: أي لطيفاً في أن هداني لعبادته والإخلاص له.. واستغفر له 
كما وعده؛ فلما تبين له عداؤه لله تبرأ منهء اد ا 


اياسم * رحبل بر 0 د 
نان 


امقنةا” ,اشيم سس 31 عن مود وعدهآا ياه فلم 5 3 ته 


سوؤر # 0 


لله 


د لل ا من إن هيم لَه علي 6 (التوة:؛ .)١١‏ 
- طريق الحضارة ضد معاول الهدم: 
بعث إبراهيم» عليه السلام: في أمة طغت وأغرقت في عبادة الأصنام 
وكانت مهمته صعبة في تحويل العقول والقلوب إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له لتمكن حب هذه الأوثان في أفندتهم» قال تعالى: جؤواتلٌ عَلتِهم بأ 
هي 00 إِذ قَالَ لاه َوه ما تعبدوت (را قَانوأ تيد اما منَظَنُ ا 
عَنكيينَ (رب قَالَ هَل م 1 مأو ا 
د اباننا كَدَلِكَ يفعلون (ريا قَالَ أَعرءيسر كا طش ترون جنم 
6 وا باؤْحكم دمن 0 6 عدو 0 ِلَارَ رب الْعنلمِينَ ( 2 الى 
حَلَقن فَهُوَ ارت رَالْرِى هو بطممق وسفن ( يا وَإِذَا مضت 5 
يَتْفِيْنِ 3ن وَالَِى يسِيّق كر يحيين زر تاه أطْمعٌ أن يَمْفِرَ لي 
حَطكق يوم أَلذين 20 َي حب لي تكن وَأَلْحِقَن بالصيلديرت 4# 
(الشعراء: 5 785-5). 


-١ 6ه‎ 


إنا دعوة حضارية صريحة وخطاب تنموي هادف يوجهه نبي الله 
إبراهيم؛ عليه السلام؛ إلى أبيه وقومه ليقتلع من كيانهم ووجودهم سبيل الغي 
والضلال» ويهدم أنواع الظلم والشرك؛ كل ذلك بحوار هادئ يملأه العطف 
النبوي المفعم بالرحمة الربانية لعباد الله. 

إن الجهل والضلال سبيلان إلى الضعف والانكسار والانمزامية؛ والتذلل 
لأصنام لا تنطق ولا تسمع قمة في الجهل» وتعطيل للقدرة العقلية والفطرة 
الندية» وهما سبيلا الخنلاص من كل تخلف وترد. لقد طرق إبراهيم؛ عليه 
السلام» قلوب القوم وعقولهم وجادهم بالي هي أحسن عسى أن يحدث الله 
بعد ذلك رشداء وييدل حالهم من سوء إلى نور يضيء أفئدقهم نحو عبادة 
الواحد الأحد الفرد الصمد. 

واتخذت دعوته إلى قومه عدة أساليب ومناهج ير ججى من تحلالًا المدى 
واتباع طريق الحق» فبعد أن حاول بكل أساليب الحوار الممكنة مراجعة 
قومه توجه إلى 0 7 ينظرون ويشهدونء ثم قال: 2 .. شاع إل 
الهم ثَالٌ ألا تا طون ( ما لك ل طون .. ب (الصافات: 3-41 8). 

لقد أنكر على قومه عبادة الأوئان وحقرها وتنقصها بحضورهم بغية 
إقناعهم بضلاهم؛ وليه 0 كانت حجتهم في هذا الغي إلا ماع 
أسلافهم وآبائهم: قال تعالى :م« شسمع ا د تَدِعون 3 ليا أ : اللشعبوذ يَ 
أو سرون 7 5 قَالُوا بل تر ءابنا 0 يتعلرن > 2 (الشعراء: 7/-5 /ا)؛ 
وأجابهم 58 عليه السلام: 5.. . بل َك رَبُ الَعوْتِ وَالْأرْضٍ الى 


ص جع بو من مص 


فطرهري وأنأ عل دَلِمٌ من لهرت 7 (الأنبياء: 57). 


0 


وانتهج إبرأهيم. عليه السلام؛ أيضا أسلوب التهكم والازدراء بعومه حين 
الآلهة لم يكسره بل تركه على حاله؛ بغية جعلهم في وضع من الإذلال 
والسفه لمعتقداتهم الزائفة وعمّوهم المخالفة لمبدأ لمق والرشد: شاع اله 
لهنم فَقَالَ ألا تأ ون زرك ما لكر لا لش (ي] نع عتم سنا لبه 
م اتبع ذلك: و فَجَعَلهْر جداذا إلا حكبيا خم. .. (الأنبياء:08). ولما رأوا 
ذلك «قالوا م من ججهلهم وقلة عقلهم و كثرة ضلاهم وخباهم»” ؟: ...من 
00 بسَالهيما انم لين ايت لج كل | سمعنا ف قا 
52 الوا 4 بد علج مين اناس عله يدري (الأنبياء: ٠‏ -51). 

إن الاين الحضاري الذي تطلع إليه إبراهيم» عليه السلام, ينبئ على 
إعادة بناء العقول بناء ينسجم مع الفطرة السليمة الى تنساق في اختياراقا 
وبالتالي بمنح الإنسان الذي امتلك أدو ات المعرفة وق. 5-1 وَالْبِصَرٌ 
وَالْفْوَادَ ١‏ 4م 5 كيانه ووجوده. وصفاء الفطرة: : وإفطرت لله 
الى قطي لاس عَليهَا ا بلَ للق أطي (الروم: ٠؟)‏ وأداءه الفعلي في 
البناء النافع وإحقاق الحق وإزهاق الباطل) وبالتالي إدراك الممفئن والغاية 


١١١ صحيح قصص الأنبياء» ص‎ )١( 


١ لاه‎ 


وى را 1 0 0 


الصحيحة من الخلق والاستخلاف؛ قال تعالى: يتم فَحيِبِتَم أنما 


و عبَكَا َي لتنا اهدق 9 (المؤمنون:6١1١).‏ 

أراد إبراهيم؛ عليه السلام؛ أن يجعل من إنسان قومه ذلك الإنسسان 
الذي يجح نحو العقيدة الجامعة؛ المي «تجمع بين الدنيا والآخرة؛ فلا تحقر 
المادة لا في الصورة النظرية - باعتبارها هي ال يتألف منها هذا الكون 
الذي نعيش فيه ونتأثر به ونؤثر فيه - ولا في صورة الإنتاج المادي» لأن هذا 
الأخخير من مقومات الحياة ولكنه لا يعتبر فيها القيمة العليا الي قدر ف 
سبيلها خخنصائص الإنسان ومقوماته» ويفقد بسببها حريته و كرامته وعرضهء 
وصدق الله العظيم حين قال: 5-5 م اتلك أنه ألدّارَ الْضْرة 
1ه هه2 حامر :5 كما أن العقيدة تعترف 
بحقوق الحسد ومتطلبات الروح» الاعتراف بحق الجسد لا يستلزم إنكار 
الروحانية؛ ولا الحد من إشراقاتها إذ لا يوصف بالشمول دين ينكر 
المسدء كما لا يوصف به دين ينكر الروح»”" 

وأراد أن يجعل من قومه أمة تمتلك خصائص الفاعلية والوسطية» لقد 
خاطب عقول قومه قبل أن يخاطب قلويمم؛ لأن في خخطاب العقل إحياء لنور 
القلب» فأراد أن ينتزع من عقوهم تلك الأكنة الي غلقت أفندقم وأعمت 


بصيرهًا عن إبصار الحق. 


)0 الواعي؛ الحضارة الإسلامية» ص دلاعٌ. 


١١4 


إن الصورة الحقيقية للبناء الحضاري تتشكل في إعمار الأرض بالنافع 
ودفع الضارء قال تعالى: ول مكلو وَأعْرَيوا ين زد زْقِ الله ولا تَعتَوا ف 
آلأرْضٍ مُفْسِدِنَ بي (البقرة: ١1)؛‏ وقال تعالى: ول يَيّمًا لياش كوأ ما فى 
لْأَرْضِ عَكَلَا متا ولا َنْعُوأ حَطْوتٍ وكيد هيد 0 وقال 
تعالى: ته نا أل ءَامْبُوأ مكلو يمن طِيبتٍ ما رَوْفتخ وَأضْكُرُوأ ييه 
إن كتثر إيَاهُ تعبدودت (البقرة: .)١1/5‏ 

وهذا هو منهج جميع الأنبياء والرسل؛ جاءوا بدعوة واحدة وعقيدة 
واحدة تتسم بالواقعية» تدعو الناس لعمل الدنيا والآخرة. وتؤسس النظام 
الاجتماعي من منطلق الأحعلاق والقيم والعدل والمساواة لا من منطلق 
العتو والفساد في الأرض واتباع الأهواء . ولقد جمع هذه المعاني النبيلة 
للعقيدة الإسلامية البي محمد 8 حينما أجاب فأوعىء قائلا: « قل أآمْنْتَ 
بالله فاسنتقم» ا 
- رفع قواعد البيت الحرام حضارة خالدة: 

إفها المجرة النبوية الكريمة؛ هجرة إبراهيم الخليل إلى أرض الله ف البقعة 
المطهرة. لقد هجر قومه حين سحذلوه وأبوا أن يتبعوه» وأصروا على منكرهم 
إصراراء حينها لم يجد إبراهيم» عليه السلام» بدأ من الرحيل في الوقت 
«الذي كانت فيه امرأته عاقرا لا يولد لها ولم يكن له من الولد أحد» سوى 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. 


21 1 


ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر. وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين 
وجعل في ذريته النبوة والكتاب؛ فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته»ء وكل 
كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه) 
خلعة من الله وكرامة له. حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد 
يتمكن فيه من عبادة ربه عز وجلء ودعوة الخلق إليه. والأرض الب 
قصدها بالهجرة هي أرض الشام»”'2 وهي الأرض الي قال فيها عز وجل: 
...ألْرْضٍ ل ركنا يا لت وي (الأنبياء: 01/1 قاله أبو العالية 
وأبي بن كعب وقتادة وغيرهم. 

ها هجرة ممائلة لهجرة النبي محمد ف من مكة إلى المدينة ليؤسس دولة 
الحق» عاصمتها المدينة المنورة؛ ومركز قيادة عقيدها مكة المكرمة؛ اليّ بنئى 
قواعدها إبراهيم: عليه السلام» وابنه إسماعيل. 

فعن ابن عباس»؛ رضي الله عنهما: «أول ما اتَعَْدَ النّسّاءِ المنطق من 
قبل أمٌ إسْمَاعيل» اتُخَذَت منطفا لعفي أْرهَا عَلَى سَارَةَ نمَّجَاء بهَا 
وق رمرم في أغلى الْمسمْجد, وَليِسَ بمكْة يَْمَئذ أحَد وَليْسَ بهَا ماءء 
َوَصَعَهُمَا الك وَوَضّعَ عنْدَهُمًا جرايًا فيه تمر وَسقَاءً فيه ما ثم قَعَى 
إبُراهيم مُنْطَلقاء تبِعَْهُ م إسْماعيل؛ فَقَالت. يا إبْراهِيم أفِن تذهَبْ 


.١١8 صحيح قصص الأنبياءء ص‎ )١( 


11ت 


ركنا بهذا ادي الذي لَيِسَ فيه إل ولا شيء؟ فَقَالَتَ له ذلك مار 
وَجَعْل لا يَْتَفت إِلَْها.. فقَالَت لَه: الله الذي أَمَرَكَ بِهذًا؟ قال: تعم.. 
قالت: إِذْن لا يُضْيْعُنا يضيّعنا. ثم رَجَعت. ٌْ ْ 

فائطْلق إِيْرَاهيمْ حت إِذَا كَانَ عند اليه حَيْثْ لا يروك استقيل بوجهه 
اليس ثم عا بولا الْكَلمَاتء وَرَقعَ ؛ ديه ققَال: رب (إنّي أسكنت من 
يي بواد غيْرٍ ذي رَرْع عند يك الْمُحَرم) حَتّى بَلمَ ويَشكُرُون. 

وَجعَلْسا م إسْماعيل تُرْضع إِسْمَاعيل ورب من ذلك الْمَاء حمٌسى 
إذَا تفدَ ما ما في السّقاء عطشّت وَعطش ابنهاء وَجَعَلَتْ تنظ إل َيه يعلوى, 
أ' قال تلط . فالطلقت كراهية أن تنظر يِه فُوَجَدت الها أرب ب بل 
في الْأَرْض يَليهَاء فُقامَت عَلَيْه م استقبلت الوادي تنظ هَل ترى أ أحدا 
َلَمْ ئرَ أحداء فَهبَطَسَا من الصا حت إذا بلقت الوادي رفسل طرف 
لاي ا 0 الوَاديء ثم أت ١‏ 

رْوَةَ فقَامَت عَلَيْهَا وََظَرتْ هَل ترى أَحَدَاء فَلَمْ تر أَحَدَاء فَفَعَلّتْ ذلك 


َال ابن عبّاى: قال اللي 5: فذلك سَغيّ اناس بَينهِمَا.. فَلْما 
أرقت علَى الْمَرَة متمقتا صنوما. فُقَالتَ»: 6 ربس تفسَهاء 2 


م هشكن اله 


تُسمَعَت) فُسَمعَت ايضاء فقالت: قد أاسمعت إن كان عندك غوّاث, فإذا 
هي بِالْمَلّك عند مَوْضع زَمْرَم قبَحَثْ بعقيه / 1 قال: بجتاحه؛ حَّى طهر 


الْماء فَجَعَلَتْ حواطة ب وتقول: بِيَدهَا هكذاء وَجَعْلَتَْ 7 غرف من الما في 
سقائها وَهُو به فور بَعْدَ ما دغ ف 


ل 


11١١ - 


َال ابن عبّاس: َال الي : يَرْحَمْ اللّهُ م إمْمَاعيل» لو ترركت 
رَمْرَم أو قال: لَوْ لَمْ تغرف من الْمَاء لَكَانت زَمْرَمُعَيْنَا مَعِينَا.. قال 
فَخَربَت وَأَرْضْعْت وَلَدَهَا' فَقَالَ لَّهَا الْمَلْكُ: لا ئَحَافوا الصضيْعَة فإن هَا هُنا 
يت الله يني هذا الْعُلامْ وَأَبُوة, إن الله ل يُضيعْ هله . وَكَانَ الت 
مُرتَفعًا هن الأرضٍ كَالرَاييَة تأتيه السيول فَتَحُذْ عَنْ يمِينه وَشْمَاله.. 
كات ذلك حل مرت بهم َه من جره أذ أل ينت من جرهم 
مَُبلينَ من طريق كدَاء, َتََلُوا في أَسفلٍ مَك روا طائرًا عَائاء ُقَالُوا: 
هذا اطئر يدور على مام لهذا بهذا رادي وا فيه مَل رسو 
جَريا(''» أ جَرييْنء فَإذَا هُمْ بالْمَاءء فَرَجَعُوا فَأَحْبَرُوهُمْ بالمَاء فأَقبلُوا.. 
فَالَ: وَأُمْ إسْماعيل عند الْماء.. فَقَالُوا: أَتأذنِينَ لنَا أن تثزل عئدك؟ فقالت: 
َعَم ولكن لا حَق كم في المَاء.. قَالوا: َعَم ...76). 

إن هذا الحديث النبوي الشريف يترسم خحطى ومراحل هجرة إيراهيم؛ 
عليه السلام؛ إلى الأرض المباركة برفقة زوجته ووليدها إجماعيل؛ عليه 
السلام» ومقامهما بعد طول مدة في هذا المكان المقدسء وفي هذه البقعة 
المباركة» كل ذلك بإيحاء من الله عز وجل الذي شاء لإبراهيم» عليه السلام؛ 
أن يؤسس معالم حضارة الأمة المؤمنة في ذلك المكان» فهيأ له أسباب ذلك» 


المادية والمعنوية: زوجة تقية) ولد فاطا: وأرضا طيبة» منحها الخالق 


)١(‏ هو الرسول أو الأجير. 
)١(‏ أخرج هذا الحديث بطوله البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء: باب 107. 


0ك 


عز وجل أسياب العمارة من ماء وزرع وضرع. وأعمرها بصالح القوم الذين 
كانوا يجوار ماء زمزم. 

لقد قيأت أساليب العيش وشروط إقامة الحياة الاجتماعية من إعمار 
وإسكان واقتصاد» وعلاقات اجتماعية وأسرية في تلك البقعة المباركة» وهو 
نصيب مهم من الحياة الدنياء الذي وصفه الله عز وجل في كثير من آياته 

لج ضما تاتدلك أنه در الآيدرة ولا كد تبك يرب الدناج 

(القصص: /ال). 

أما النصيب الآخر من الحياة الحضارية فيتجلى في بناء عقيدة الناس تجاه 
معبود واحد ونخالق واحد ومدبر واحد. 

وتحقق هذا الجزء من البناء الحضاري حينما جاء الأمر الرباني لإبراهيم. 
عليه السلام؛ بتخليص الناس من جور الشرك والضلال إلى عدل ا 
والهدى» حين قال تعالى: : #4 كاذ أ إبهم ريه بكلماب متهن 
َاعِلكَ ناس إِمَانَا َال وَمِن مُريوٌ مال ب تنرى اطي © نا 
لبَيتَ ماب لتايس وَأَمََا وأجحِدُوأ من مَقَامِ نوهت 0-2 وَحَهِدنا ِل اهعم 
تإستيل ل علا بَِقَ يطَاينِنَ والمكنرن راكع الشجور ليا تزذ م1 
ا ل 0 ادا 73 كما ورف أَهْلَمٌ مِنّ اَلشَمردتٍ مَنْ عَامَنَّ متهم يأل 
الوم الأنَرُ ذال ومن كر متعم تيلا ثم أضطرُةه ِل عَذَابٍ ألثَارِ ويس 
ميرو (البقرة: 4 .)١55-1١17‏ 


1 ات 


كما تحقق ببناء الكعبة قبلة المسلمين» فقال يبي 
الصَرَاعِدٌَ منّ لَيْتِ وَإِسمَعِيلُ وَبنا لَمبَلْ هنا إِنَّكَ أنت السَمِيع العليم لدي 0 
نا عا منيسَينِ لك ومن يآ مه يسمه لك ا 
َك لت ارات اليم 2 ربا ونث وهم شولا ينهم يشلوا عو 
َايَتِكَ وَيُمَنَدْهُرٌ الكتب وَلَْفْكمة وَيرَدِيِمْ إِنَّكَ أنت العرِيرٌ اكيم # 
(البقرة:/ ,.)١ 55-51 ١‏ 

وف الخبر الذي رواه ابن عباس» رضي الله عنهماء ورد أن إبراهيم؛ 
عليه السلام» قال: «يا إسْماعيل ! إن الله أَمَرَ: ني بأمْر. . قال: اي 0 
رَبك.. قال: وتُعينني؟ قال: رأعيئك.. قال: إن الله مني أن أبني ها هنا 
بيعا.. وأَشَارَ إلى أكمة مُرتفعة عَلَى ما حَولَهًا.. قال: فَعنْدَ ذلك 9 
القوَاعد من ) الَْيَتء نَجَعَلَ إمْمّاعيل يأتي بالحجارَة َإِبْرَاهِيمُ يَبْبي» حَنَّى 
ذا تفع الا جاء بهذا حجر ٠‏ فَوَضَعَهُ لَه فقامَ عَليِه وَهُوّ يني 
َإسْمَاعيل ناوه الحجّارة وَهُمَا يتقولان: ١‏ رين بل ينا إِنّكَ أنتَ 
لتَمِيعٌ اليم #. . قال: َجَعَلا نيان حَتّى يَدُورَا حَول لبت وَهُمَا 
يقولان: رين ل إِنَْكَ أنتَ َلسَمِيعُ ملم #»” 3 

إن بناء البيت على يد إبراهيم, عليه السلام» يو كد وحدة الدين الإسلامي» 


الذي اشترك في تبليغه الأنبياء والرسل جميعهم: وبئ قواعده إبراهيم» عليه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء. 


ات 


السلام؛ وأكمل لبنته محمد فو خاتم الأنبياء والرسل» ويشهد له قوله تعالى: 
صاس هيه 4 4 6 
2 المت عند أسّر الإسْلدٌ أي أن الأديان السماوية كلها هي إسلام 


واحدء وتوجه بالعبودية لمعبود واحد, لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 
والآيات القرآ آنية تنطق كذه الحقيقة الر بانية لهذا الدين الإسلامي الذي 
نظم درر عقده الأنبياء والرسل كلهمء قال تعالى : : و ومن يرضَبك عن َل 
برهم إِلَا من سَهْهَ تَنمَمٌ وَلَتَدِ أَمَطَفبِئهُ في اليا وَِنَمُ فى لآير لَِنَ 
أضَبِحِنَ 2 إذ تَالَ لم َيه ْم قَالَ نكمت يرب الْمَك ين نيا ووم 


01 ل ام 2 


0 بيه وَيَعْقُوبُ يدبن إِنَّ أَشَهَ أضطق لَكُمْ أدبن دلا مون 
ل 2.5 ياهقاص 07 4. ره - يه 
نم مُسْلِسُونَ عه 0 تم شهداء إذ حضر يعقوب الموتٌ إذ 


”م مر يي 


بيه مَا تَمَبْدُونَ مِنْ وى الوأ نَنْبْدُ إِلهَكَ وَإِلَدَ مَابَآبكَ اهم 
وَإِسْمَنعِيلٌ وَإِسْحَقٌ إِلها وَبِجِدًا تحن لم مُْلِمُونَ وي (البقرة:.155-17). 

إن المعااى الحضارية كلها يتحدد بعثها على يد إبراهيم: عليه السلام) 
وتحققت صورها بالقنوت اله عز وجل وشكر أنعمه الدنيوية والأخروية, 
ولذلك وصفه القرآن الكرجم بوصف عظيم حين قال تعالى: و إِنّ هيم 


2 3 ٌَّ مغر 0 لا 
كاس> أْنَدَ كا به جنا ول يك من المذريين قرا ناكرا لنت أجية 
وهدئه 31 أل تتفع 020 رَائيتَه فى الذنا عله مَإتْد ى 3/1 507 


التَلحِينٌ 2 (النحل: .)1١77-1١‏ 


1١16 


إن بناء الكعبة المشرفة يحمل أكثر من دلالة» وفي مقدمة ذلك: 

- توحيد كلمة المسلمين نحو عبادة الله» عز وجل . 

- تشكل الكعبة الشريفة معالم الححضارة: المادية والمعنوية. 

- الكعبة المشرفة هي مكان الموتمر العقيدي الذي يحج ! ليه لالسلمون 
من كل فج عميق» قال تعالى: 0 لإِبِرْهِيم مكرك الْبْيَتِ أن 
لا ضرلِف ف سينا وَطَهَر بن لاطأ و 
وَأَدّنَ في ألتّاسِ لي يال وَل كل صَامر بيج 
طُىَّ 7 مقط (الحج: 07 1), 

ا ا 
السلام؛ ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له فجعل الله الكعبة -- الي 
رفع قواعدها إبراهيم وابنه إسماعيل- مركزا للأرض» ليتجه نحوها كل إنسان 
مسلم من أنحاء الكرة الأرضية لأجل أداء الصلوات الخمس على مرور الزمن 
ومدار الكرة الأرضية؛ وهي صلاة مناجاة بلغة واحدة وعقيدة واحدةء وأداء 
موحد وتوجته واحد لله سيخالة واتعالى». 

فاستمرار الصلة بين العبد وربه هو استمرار لمد حضاري لا قتز أركانه 
إلا بقطع هذه الصلة» أو بقطع إحدى أوصال معانيها وغاياقا؛ لأن مسن 
حمل غاياتًا تحقيق الطمأنينة وإشاعة الأمن والسلام بين أهل الأرض» وهذا 
أقصى مطلبء وأفضل غاية يمكن للإنسان أن يبتغيها لا سيما في عصر الفتن 
الضاربة في الأرض. 


1ت 


الفصل الثالث 
الامتدادات الحضارية للإسلام 


إن حديثنا عن الامتدادات الحضارية للإسلام نقصد به أن الإسسلام 
جاء ليمد ججحسور اليناء الحضاريء الذي تم تشييده في عهد الأنبياء 
والرسل قبل بعثئة محمد فيك لبنة الختم التمام؛ هذه اللبنة الي وُضعت 
حططها وتصاميمها فْ عهد أدم, عليه السلام؛ وكشف تعاقب الأنيياء 
من بعده تحديد وتثبيت حجر أساسهاء فأعاد بناءها وأرسى قواعدها 
إبراهيم: عليه 8 وسد ثغرة لبنتها محمد 3 الذي يقول: «إن ملي 
وَل الأيياء من قلي كَمَعلٍ جل تى يما ست مله إلا مؤضع 
أئّة من زَاويَةَ فُجَمَل الئاس يْوقُون به وَيَعْجَمِون لَهُ ويقولون: 
هلا وْضعَت هذه اللَبئة؟ قَال: فَأنا الأبئة» وَأَنَا حاتم التَبيّينَي0" . 


)١(‏ أخرجه اليخاري؛ كتاب المناقب. 


ا 


المبحث الأول 
البعثة النبوية ولبنة التمام 


لقد أشرقت نور الهداية من جديد على الإنسانية جمعاء حين بشرت 
النزيرة العربية .عمولود أضاء مشارق الأرض ومغاريماء وارتج لمولده إيوان 
كسرى وسقطت شرفاته» وحمدت نيران فارس الى لم تخمد لمدة ألف عام؛ 
كما رواه البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر. 

إنه النبي محمد بن عبد الله وي الذي كلف بالمهمة الصعبة بعد سلسلة 
من الرسالات والنبوات» الى تشكل حلقات متصلة من البناء الحضاري؛ 
وسنناً كونية تعاقبت على مر الدهور والعصور من البناء والتشييد العقيدي 
والاجتماعي للانسان. 

فكلما أصاب أمة من الأمم حواء روحي) وتعمقت فيهم اليلوى» وابتعد 
الإنسان عن طريق الهدى والحق؛ وجانب صفاء الفطرة التي جبل عليهاء بعث 
البارئ سبحانه من يرد الئاس إلى صوابهم ويضيء طريق هدايتهم؛ حفظا 
لكرامة هذا الإنسان الذي يطغى و عله إن الجنتن لتلو فيا أن ياك أشتفق 
زم إن إل نيك اع (ي) ارت الى ين (ي) عدا :ذا َل ليا أت يد كه 
عل الخدق فر أز أئر بالتتوق نري أيَبتَ إن كُذّبَ وكوك كه (العلق:<-15). 

والأرض حين سلبت حيافها الروحية وتحردت من ازدواجيتها في الخلق» 
مادة وروحاًء تحدد البعث النبوي بنزول آيات الوحي الكريم على أكرم 
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المر سلين وأعظم المخلوقين» ليقرع من جديد جرس التغيير في بجتمع سادت 
8 أرجائه جاهلية جهلاء وضلالة عمياء؛ ليعيد إلى الحياة روحها وتوازفل 
ويرمم معالم الحضارة النبوية بروح القرآن الكريم, الذي جاء ليرج الناس 
02 الظللمات إلى النور. 


- القرآن الكريم وسر التأثير: 


إن سر تأثير القرآن الكريم في نفوس وقلوب الناس حلي وفريد» فهو 
كلام الله تعالى» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فسحره 
ونفاده يتجلى في كونه كلاما موحى, ليس من نظم البشرء وإنما هو قانون 
سماوي تقشعر لسماعه جلود الذين يخشون ركم وتلين وتسكن إليه» قال 
تعالى: مه يد لمن لقريق كنا منثيها مَنَان 00 ينه له 
لدنَ عَخْمَوت نهم ثم تان لود هُمْ وملُومهُم 3 750 
أَلَِّ يبدِى يهء من به وَمَن يُصْيِلٍ أده َه ثها لَمْ ين ها وي (الزمر:137). 


فالقرآن الكرم مصدر معرفة وتربية» وهو مصدر اليقين في ماهية نشأة 
الإنسان ووظيفته الكونية في الاستخلاف والإعمار رمه وهو طريق 
المداية. للجن واللإنس على حل سواءع) قال تعالى: ا كل ١‏ وى 4 أ أستمع 
قر ين أَنْنَ مالو نا معنا اما حا لي يبدى إِلَ لمر مَنَامنَا بد ون 


مرا بربنا أ 1 (الجن: ١‏ -7), 


ات 


إن عمق تأثير القرآن الكريم في النفوس يؤوكد قوة الوحي في تغيير واقع 
الناس» من الظلمات إلى النور» ولشدة تأثيره يفول تعالى في وصف هذه 
القوة وهنا التفاذ: بل و أَنننَا هنَا ألتْرءَانَ عَلَ جَبَل لَرَأيسَمٌ خَدِيِعًا 
تسَوَعًا يَنَ خَنْيَةَ آم ويلك الْأنتل سَْرِيها لاس لَمَلَمْر شروت بي 
(الحشر: ١؟).‏ وهي صورة تمثل «الحقيقة الماثلة الكائنة لهذا القرآن» فإن فيه 
روعة وثقلاً وأثرا مزلزلاً لا ينبت له شيء يتلقاه بحقيقته, فإن اللحظات الي 
يكون فيها الكيان الإنسان متفتحاً لتلقى شيء من حقيقة القرآن يهتر فيه اهتزازا 
ويرتحف ارتحافاء ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل 
المغنطيس والكهرباء بالأجسام, أو أشدء والله خالق الجبال ومنزل القرآن»7". 

ومن السيرة النبوية شواهد كثيرة لهذا التأثير والسحر الذي يحدثه القران 
في النفوس حي مع الكفار والمرتدين: 

لا قرأ البي في القرآن الكريم على المغيرة بن شعبة ارتعد واقشعر بدنه 
واد جبروته واحتار في أمره فولى مسرعا إلى قومه فسألوه كيف وجد 
ما يقوله محمد يي فأجحاب: «ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار 
م ولا أعلم برجزه أو بقصيده م ولا بأشعار المن؛ والله ما يشبه الذي 
يقول شيئا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنه 


لثمر أعلاه مغدق أسفله. وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما 20 


.16٠ الواعي» الحضارة الإسلامية: ص‎ )١( 
.415/١ سيرة ابن كثيرء تحقيق مصطفى عبد الواحدء‎ )١( 


اك 


وف السياق نفسه يروي ابن كثير عن البيهقي من حديث الزهري قال: 
«أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق؛ تخرجوا ليلة ليسمعوا من 
رسول الله ملك وهو يصلي بالليل في بيته؛ فأخذ كل رجل منهم بجلساً 
ليستمع منه» و كل لا يعلم مكان صاحبه فباتوا يستمعون له. حي إذا 
أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق؛ فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: 
لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفواء 
حي كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له 
حيث إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فقالوا لا نبرح حىّ نتعامد 
على ألا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا»”". 

إن الامتدادات التأثيرية للقرآن الكريم عحالدة وباقية بقاء الحياة» بقاء 
معجزته وحفظه وقوة بيانه ولفظه ٍِإِنًا عحنُ رن لمر إن آم مفظونو». 

ولعل أول تأثير زمئ سجل ف التاريخ الإسلامي هو بداية نزول الوحي 
على محمد ف حينها قال له حريسل ولأ يويد الى حل 3 
لمن مِنْ ن عق ب وحيئما نزلت عليه أيضاً سورة المدثرء فذهب إلى زوجه 
مخديجة يرتعد ويرتعش من شدة ما سمع طالبا منها أن تدثره وتغطيه وتسانده 
في ثقل ما نزل عليه”". 


.5.ه/١4 المصدر نفسه؛‎ )١( 
(؟)انظر كتب السيرة : سيرة ابن هشام؛ الشفا للقاضي عياضه المواهب اللدنية‎ 
للقسطلاني.‎ 


1751 


وتتجلى هذه الامتدادات التأثيرية في العهود الى تلت زمن البعثئة 
النبوية» وتحاوزت حدود الزمان والمكان لتشمل بعض أنفئدة أهل الديانات 
الأعرى في عصرنا هذاء فكان ذلك سبيلاً إلى اعتناق الكثيرين منهم الدين 
الإسلامي. كالباحث المشهور «رجاء جارودي» وغيره كثير. وفي هذا 
السياق يذكر الأستاذ محمد حنيف» الإيراتي المسلم؛ الباحث بالموسوعة 
الفقهية بالكويت؛ عن واقعة عاشها بنفسه. يقول: 

«ذهبت إلى لندن لإلقاء محاضرة في مسجد لندن» فوضع المكلفون 
بتنظيم المحاضرة شريطا من القرآن الكريم في مكبر الصوت لجميع الناس؛ وما 
أن قرئ القرآن وسمعه الناس حي توافد على المسجد جموع من الإتحايرء 
وجلسوا يستمعون القرآن كأن على رؤوسهم الطيرء وما أن جاء وقت 
الحاضرة ونظرت إلى الناس فرأيت المسجد قد غص بالناس» حى فرحتء 
ولكن بحجرد أن أغلق مكبر الصوت وانتهت القراءة» وبدأت في الحاضرة 
حي رأيت الناس ينصرفون» فعجبت من ذلك ويئستء وبعد فراعمي من 
محاضرقٍ سألت إمام المسجد عن هذه الظاهرة فقال: لا تحزن» ليس في الأمر 
شيء» فقال: ما نكاد نفتح مكبر الصوت ف قراءة القرآن الكريم حى يتوافد 
الناس من الإنجليز على المسجد؛ ويجلسون كما رأيت خصاشعين» رغم أنم 
لا يفهمون لغة القرآن ولا لفظه؛ ولكنه يأحذهم بسحر فيه وروعة في لفظه 
ونظمه وموسيقاه فإذ! انتهت التلاوة قاموا. فقلت: سبحان الله هذه روعة 


الكتاب العزيز وقدسية الآيات تنفذ إلى أعماق الناس» وإن كان اللسان غير 


2 


اللسان واللغة غير اللغة ولكن الخالق هو المتكلم والآيات» والخلق عباده 
والكون ملكه واللغات تدبيره وأمره»”". 
- خصائص نبوة محمد 25: 

إن حقيقة النبي محمد يه فصلت ف دقائقها كتب الحديث النبوي 
الشريف وكتب السيرة العطرة» الي بحثت وجمعت أنواع السنة القولية والفعلية 
والتقريرية و كذلك صفاته وشمائله وخصائصه وَيِْ من مولده إلى ماته. 

بل اهتمت كتب السيرة أيضا بكل الأشياء المحيطة به يك من أشخخاص 
وبقاع وأحداث وأزمان» كالحديث عن أزواجه الطاهرات» وصحابته 
الكرام؛ رضوان الله عليهم» وغزواته وكتاب الوحي» وشعرائه» ومؤذنيه. 
ورسائله؛ وكتبه؛ والوفود الى وفدت عليه... 

قد اصطفاه ربه على الخلائق كلها وخحصه بمعجزة القرآن الكريم . فهر 
صاحب النبوةٌ الخاتمة والرسالة المتوجهة للعالمين و«إمام المرسلين» وقرة عين 
كل الأصفياء» وسلطان جميع المرشدين» وزبدة كل المختارين والمقربين. فهو 
أعظم آية في كتاب الكون الكبير» وأعظم اسم ف ذلك القرآن الكبير 
وبذرة شجرة الكون وأنوار تمارها وشمس قصر هذا العالم. والبدر المنور لعالم 
الإسلام؛ والدال على سلطان ربوبية الله والكشاف الحكيم للغز الكائنات؛ 


مك ١؟‏ 
هو سيدنا محمد 7)25'). 


.584 الواعيء الحضارة الإسلامية» ص‎ )١( 
.١55 (؟) النظرة القرآنية للإنسان من خلال رسائل النورء ص‎ 


1 1 أت 


نقل الحافظ جلال الدين السيوطي من كلام الإمام أبي الحسن الماوردي 
ف كتاب «أعلام النبوة» قوله : «لا كان أنبياء الله صفوة عباده وخحيرة خلقه 
لما كلفهم بالقيام بحقه والإرشاد لخلقه» استخلصهم من أكرم الأصلاب» 
واجتباهم .ممحكم الأواصر. فلم يكن لنسبهم من قدح, ولمتنصبهم من جسرح؛ 
لتكون القلوب هم أصفىء والنفوس لهم أرضى؛ فيكون الناس إلى إحاتهم 
رو انرق ارك بور استس لاض ودر زه الاين الب اناكم 
وحماه من دنس الفواحش» ونقله من أصلاب طاهرة إلى أرحام منزهة». 

يقول ابن عباس؛ رضي الله عنهماء في تأويل قوله تعالى : ول تبك في 
ألسَددينَ وي (الشعراء: «أي تقلبك من أصلاب طاهرة من أب بعد أب 
إلى أن جعلك نبيأ»” '؟ فكان نور النبوة ظاهرا في آبائه» ثم لم يشركه في ولادته 
من أبويه أخ ولا أخمت» لانتهاء صفوقما إليه» وقصور نسبتهما عليه» ليكون 
مختصا بنسب جحعله الله للنبوة غاية ولتفرده فاية» فيزول عنه أن يشارك فيه 
وعال فيه» فلذلك مات عنه أبواه في صغره. فأما أبوه فمات وهو حمل» وأما أمه 
فماتت وهو ابن ست سنين؛ وإذا اختبرت حال نسبه وعرفت طهارة مولده 
علمت أنه سلالة آباء كرام» ليس في آبائه مسترذل؛» ولا مغمور ومستذل» بل 
كلهم سادة قادة؛ وشرف السب وطهارة المولد من شروط النبوة. 

وكان آباؤه يك ذوي أحلام فاحرة» وألباب وافرة» وأخلاق زكر 


وثمم سنية. 


.421/١ أخرجه القاضي عياض عن ابن عباس في الشفاء‎ )١( 


ررك 


وقد ألف الحافظ شيخ الحديث جلال الدين السيوطي ستة تآليف في 
إكان أبويه وأججداده ونحاتهم, وإن كان كل واحد منهم ير أهل زمانه 
ووردت أحاديث تنص على إيمان بعضهمء وأهم كانوا على ملة إيراهيم 
كخرعة وإلياس ومضر”' “ومعد”'؛ وعدنان وأبيه. 

قال ابن إسحاق, بعد ذكر نسبه #: فرسول الله يي أشرف ولد آدم 
حسباً وأفضلهم 6 من قبل أبيه وأمه 5< ". 

وفي شرف البي دك يقول ابن سبع في «شفاء الصدور»: «وهو البي 
العربي الأبطحي الحرمي الهاهمي القرشي» نخبة بن هاشم, المختار من سليل 
الحواضن وألباب ير المعادن, المطهرء المنتخب من أطيب بطون العرب» 
وأعرفها في النسبء وأشرفها في الحسبء؛ ومن أنضرها عوداء وأفصحها 
لساناء وأوضحها بياناء وأرجحها ميزانأء وأصحها إهاناء وأعزها نفراء 
واكيها دا من قبل أبيه وأمه...» 10 


)١(‏ قال ابن سعد: أخبرنا خالد بن خداش؛ أخبرنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني سعيد 
بن أبي أيوب عن عبد الله بن خالد قال؛ قال رسول الله #8: «لا تسبوا مضر فإنه كان 
قد أسلم», الطبقات الكبرى. (بيروت: دار صادرء ©548١م) .58/١‏ 

2( قال ابن سعد : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : ولد معد بن عدنان 
نزاراء وفي ولده النبوة والثروة والخلافة... وأمهم معانة بنت حوشم ... وأخوهم 
لأمهم قضاعة؛ وبعض النسابة يقول: قضاعة بن معد وبه كان يكنى معد. 
- وذكر النبوة في خبر ابن سعد دليل على إيمان معدء انظر الطبقات» ..58/١‏ 

(5) سيرة ابن هشامء .5/١‏ 

(4) انظره في كتاب سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النبي الأول والآخرء .١47/١‏ 
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- من تجليات بعثته كَل: 

ما بلغ يك أربعين سنة على الصحيح بعثه الله رحمة للعالمين ورسولاً إلى 
كافة الثقلين أجمعين. ثم لما كان في غار حراء في شهر رمضان أوحي إليه في 
اليقظة وظهرت على يده الآيات البينات والمعجزات الباهرات ونزل عليه 
القرآن» وقامت حجته بواضح البرهان. ومن بالغ حكمته سبحانه وتعالى 
أن اخجاره أميا لا يكتب ولا يحسب ولا يدارس علماً ولم يطالع كتاباء 
ولم يسائر قط في طلب علم؛ ولم يزل بين أظهر العسرب يتيماً ضعيفا 
مستضعفاء وكان أول ما بدء به من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح: وحبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
حراء فيتعبد الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك» حى جاءه الوحي وهو بغار 
حراء فنزلت عليه سورة و فر 6 ”"". 

وكان أول من آمن به مي زوجه حديجة بنت نحويلد, رضي الله عنهاء 
ثم آمن به بناته وعلى بن أبي طالب وكان صغيراء ثم أسلم زيد بن حارثة» ثم 
دعا أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» إلى الإسلام فأسلم على الفور؛ فكان 
أول من آمن إجماعا بعد أهل داره ل وعياله» ثم أدخل الله في الإسلام 
أرسالاً من الرجال والنساء حين فشى ذكر الإسلام .ممكة”. 


(١)انظر‏ حديث بدء الوحي عند البخاري في الصحيح:؛ باب بدء الوحي؛ الحديث رقم ؟. 
لي انظر سيرة ابن شسشام» 0١‏ وطبقات أبن سعد؛ 33 . 


ت١‎ 


وبعدها صدع مره ما جاءه من الوحي والحق وامتثل لأمر ربه حين قال 
له يلضع يما تؤمر وأعرض عن ألْسسْركِنَ كي (الحجر:؛ ؟). فلما صدع #ة 
برسالته ونبوته لاقى من العذاب والعناء ما لاقاه الأنبياء والرسل قبله. 

فكان مُيْهٌ يعرض نفسه على قبائل العرب ويطوف عليهم في منسازهم 
بعكاظ واحنة وذي المحاز وفي المواسم» ويدعوهم إلى توحيد عبادة الله0"". 

إنها محطات مثيرة ومشوقة تحكي كيف ظهر الإسلام ضعيفا ثم صار قويا 
حين تابع فك دعوته إلى الناس» وجعل الإسلام يظهر ويعظم شأنه ويكثر 
الجلهون من النساء والرجال والولدان. ولما رأت قريش قوة منعة الإسلام 
والمسلمين بعثوا إليه فيك فجاءهم فسألوه وقالوا: إن كنت تطلب الشرف فينا 
فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك رئيا قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طالب الطب لك حين نبرئك منه 
أو نعذر فيك؛ فقال فْكُ: «ما بي ما تقولون ولكن الله بعثنى رسولاً. وأنزل 
علي كتاباء وأمري أن أكون لكم بشيراً ونذيرأء فبلغتكم رسالات ربي 
رنصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جنتم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة, 
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم)»”". 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر ابن سيد الناس؛ عيون الأثرء ط" (بييروت: دار الأفاق الجديدة. 
545ام) ١إلان!؛‏ أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي؛ الروض الأنف» تحقيق طه عبد الرؤوف 
(المغرب: مطيعة الحاج بن شقرون) 76/7. 

(؟) انظر سيرة ابن هشامء .5915/١‏ 


1 ات 


ومثل ذلك حدث مع عقبة بن ربيعة حين سمع رسول الله وا يقرأ قوله 
تعالى ل حم (ي] تيل ين ألم ليسم بم زرب كنب مَصِلتْ ايشم 
عر زر و ته وق سنال حارش َه لا يسْمَعْون 
لي واوا هويا بف ف أحكَِة هِمَا تدعو لمع (فصلت: »)0-١‏ فرجع إلى 
قومه وهم يننظرونه فقال : «والله إن قد سمعت قولا ما ب معت عثله قطء والله 
ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة, يا معشر قريش: أطيعوني» خلوا بين 
هذا الرجل وين ما هو فيه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فقد أحاني 
بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ بسم الله ارين الرحيم خم 
© يالك امع حى ملح طقل درت صَهِقةٌ يَخلَ 

صَنْعِقَةٌ عاد ود 00 
م اح ونه وق ست بر كب سير 

من خلال هذا السرد المختصر لبعض المحطات المهمة في مسيرة البعئة 
النبوية ينضح جلياً كم من التضحيات وكم من الأذى لاقى رسول الله في 
من كفار قريش لأجل إرساء قواعد البناء الحضاري هذا الدين؛ وتثبيت دعائم 
القيم الإنسانية النبيلة» ثم منها إلى بناء دولة حضارية إسلامية حينما أعلن كر 
الهجرة من مكة إلى المدينة» وجعل المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية؛ 
وكان بناء المسجد النبوي أول معلمة ولبنة حضارية يضعها عند هجرته و. 


.1 55 سيرة ابن هسام ؛‎ )١( 


دم 7 اد 


لقد تميزت نبوته في بالاستقامة مة امتثالا لأمر الله تعالى: ِنَم ا 
مرت وي فتجلت هذه الاستقامة في أفعاله وأحواله وأقواله حي وصفه ربه 
بقوله: يل وَإِنَّك لعل حلي عظِيع ب. 

إن أحقية المكانة الرفيعة والمميزة الي نالها أكرم المذلق سيدنا محمد ف 
بين سائر الأنبياء أهلته ليكون حاملاً للوحي الشامل والرسالة المناتمة؛ لأنه وَيق: 

- هو أكمل من دل على جمال الله تعالى وكماله المطلق من خلال 
لفت الأنظار إلى جمال الصنعة؛ وكمال الإبداع» فكان بذلك ملبيا لإرادة الله 
تعالى في إظهار ذلك اللدمال وتنبيه الخلق لروعته. 

- أكمل من أعلن جميع مراتب التوحيد. فلى إرادة رب العالمين في 
إعلان الوحدانية على طبقات المخلوقات» فكان بذلك أجلى مرآة وأصفاها 
لعكس محاسن جمال مالك العالم ولطائف حسنه. 

- أكمل وأفضل من أحب الله تعالى وحببه إلى الخلق. 

- أكمل مرشد للقرآن الكريم للجن والإنس أجمعين, فبإرشادهم عرفهم 
ما اث خزائن الغيب احجوب من كنوز مخفية وشوقهم إليها؛ وجلى أمامهم 
معان آثار صانع الكائنات ليمعنوا من خلاها النظر والتفكر والاعتبار؛ وحل 
لهم لغز الوجود, فأجاههم عن الأسئلة المورقة والغامضة الحيرة للعقول؛ وبيّن لهم 
المقاصد الإلحية وسبل الوصول إلى مرضاة رب العالمين. 

ويهذه النصائص استحق الرسول © أن يكون بالبداهة أعظم مسن 
استوق مهمة الرسالة بالقرآن الكريم, وأداها في أسمى مرتبة وأبلغ صورة 
وأحسن طراز” '. 


.١5١ انظر رسائل النورء النظرة القرآئية للإنسان» ص‎ )١( 


أ 


إن كمالات الحضارة الإسلامية في الإنسان المسلم تتجلي عندما نقتفي 
أثر الحبيب المصطفى ونتبع سنته المطهرة؛ ونتمثل مكارم أخلاقه؛ لقد 
تزين و بأحسن المحاسن» وعم كمال المودية ل هد وول همه 


ليام" ميلو مه ص الماك 3 وات ير اير سي يت يعس 


ا شرا عل كنار رحماء يليم نردهم زر ا سيدا يدتغون ص من ألله 
اس ءا ص8 سام 0 
وَرضوَنا سكاف بن تشرقهم تن ار السجود لِك مَتَلْهُمٌ في التَوْوةِ تله 
3 أخرج َعَم كَتَارَرَةٌ فَأسْحَغْلظ فأستوئ عَلْن سوقه. بسحب 
الرْرَا لنغيظ مفظ بم أأ بم كار كو (الفتح:14). 

إن علاقة 1 سالة المحمدية بالإنسان والكون هي علاقة تأسست 
على وجه الأرض لإعلاء شأن الإنسان» وتسخير الكون لأحل خدمته 
وحدمة البقاء النافع في الأر ضف َم ريد يدهب اا نَم ألنّاسَ 
ََيَكتُ فى الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يصْرِب الله امال به (الرعد:/1). 

هذه ضي روح الحضارة الإسلامية) فلولا هذه الروح الراكية لسقطت 

وروه © اشاس يي وره عن ماص اه مه ع مله 

الملو جودات: ان أردنا أن ميلك هريد أمريًا مارفييا فُفسقوا فيا فح علببا 
ألقَولُ مَدَمَرَنهَا يَدْمِيرا # (الإسراء: 7 .)١‏ 

فبرسالته ونبوته هي صار للحياة معن وغاية ومقصداء وأصبح 
للعلاقات بين الأحياء معان إيجابية نقلتها من العداوة والتصادم إلى الأحوة 
والتحابب. وبالجملة فالرسالة المحمدية ارتفعت بالإنسان من درجة الحيوانية 


ده 217 


والعجر والفقر» وغيرت نظرته إلى الزمن» وهيأته للخلافة والارتقاء إلى 
أعلى المراتب في سلم الموجودات» فتقلته من طور البداوة إلى طور الحضارة. 

انتقل أقوام الجزيرة العربية من حياةٌ بدائية سادها التعصب للعادة 
والعناد والخصام ومفاسد الأخلاق إلى حياة تنبع بالحيوية والهدوء والتفهم 
ومكارم الأحلاق حن صارت أقواما مؤسسة لعالم التحضر والتمدن لمن جاء 
بعدهم من الأمم. 

ولقد انبهر كذا الإبحاز الحضاري لمذا النبي الكريم العديد من علماء 
ومفكري وأدباء الغرب», نذكر منهم الأديب الروسي «تولستوي» الذي قال 
قي مقالة له بعنوان «من هو محمد»: «إن محمدا هو مؤسس ورسولء. كان 
من عظماء الرجبال الذين نحدموا المجتمع الإنساني نخدمة جليلة» ويكفيه فخرا 
أنه أهدى أمة برمتها إلى نور الحق» وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام» 
وتؤئر عيشة الزهد, ومنعها من سفك الدماء وتقدعم الضحايا البشرية» وفتح 
ها طريق الرقي والمدنية» وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أوني قوة) 
ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال»20. 

هذه بعض الملامح المشرقة من طبيعة الرسالة المحمدية ووظيفتهاء الي 
جاءت هداية للناس أجمعين وتوجيها لمم إلى المناهج القويمة في حياتهم الفردية 
والاجتماعية على السواء. فعموم الرسالة وشمول الهداية امتداد حضاري 
خالد مكفول حفظه من لدن حكيم خبير. 


.7” الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام» ص‎ )١( 


1 ات 


المبحث الثاني 
معانئي اليسر والتسامم الحضاري 
في شخصية الرسول الكريم 
إن سعالىة الإسلام وسعت كل شيء؛ و رحمته تعالى وسعت كل شيء) 
وكذلك عدله؛ وتحسدت هذه لمعانى في سيرة الرسول الكرم كك. 
ولكلمة «سماحة» حمولة ودلالة عميقة» وهي وإن لم يرد ذكرهما ف 
القران الكر إلا أنه ورد ما يدل على معناها في كثير من الآايات 
والأحاديث النبوية الشريفة» من ذلك مثلا: 
لمَّعةٍ أن يُْيُوأْ أؤلي 


- قال تعالى: ١ل‏ ولا يأل وو مضل يكز وا 
ا عروت لسلا له ولمعقواً 0 ١‏ ألا حَبُونٌ 


بر ”7 11 0 ب 0 


القَرك وا 
وه ع ار رسك 4 برص #2 5 7 
2 وله عَفُور ربجم 4# (النور: 7 ؟). 
ني تن آهل الككب لو تردوتكم من 


1 ن يغفر ألله 
- وقال تعالى : و دَدُ كيد زذث 
تأ د ما وى تين لَّهُمُ الحو فَاغْهُوأ 


ّ مس 2# 
بعد إِيميَك كُنَانا خسنا ة ئَنْ عِنْدِ أَنفّيهم م 
نَّ أله عل كل شنو كدر (البقرة:1 06). 
000 ل سي 


وَأصْفَحُوأ حَيٍّ باق أمّدُ يأميوه إِنَّ 
- وقال تعالى: ول # وسارعواً إل م مَسَفِرَرٌ من رَبْحكُم وجَنَّةٍ 

مقي عن 5 في أَلَرَاءِ وألصراء 0 

آل عمران:171-177)., 


بر #” في الى 4 با 
لمت والأرض أَعِدَّتْ 
التَبل وََلمَافِينَ عن أ , 


11775 


- وقال تعالى: مَووَالدِنَ ينود كر آلإ ارحس وَإدَا ما عبرا م 


جاع ا جيم عم ا و سرع ممع مكيل ) مم2 سك دعم عل لوعو ع 2 مبتمرء 
يحفرون لري] والذين اسسجابوأ ريم واقاموا الصلزة وأمرهم سورك ينهم وما ررتهم 


مذ 


لم م جه 0 ٍ- 1 عر 5-00 الى عر واي وم 12 ا ع رس للا ا 
يتففوت إوي والزين إذا أصابهم البغى هم ترود (7] وكزلؤأ يَكَوَ بده مثلها 


َم عَها للع جرم عل أنه نّم لا يحب اليك (الشورى ١-8:‏ 6). 
فرسالة الإسلام؛ الي جاءت خحائمة للشرائع» اتسمت بالتخفيف واليسر 
على المكلفين» كما اتصفت بالعدل والصفح والعفو. والتيسير مقصد من 
مقاصد هذا الدين» وصفة عامة لأحكام الشريعة الإسلامية» فهو دين اليسر 
ورفع الحرج عن الأمة؛ لقوله تعالى: ييدُ آنه بِصكُمْ اير ولا ريد 
يكم لسر بي وقوله تعالى: ول هو حي َم ومَا جَعَلَ بك في الدين 


2د عم 2 


بن حرج 2 (الحج:078). 

واليسر هو كل عمل لا يجهد النفس» وف الحديث الصحيح: « إن 
الدّينَ يُسْرٌ وَلْنْ يُشَادْ الدينَ أَحَد إلا عَلَبَهُ فُسَدُدُوا وَقَاربُوا وأنْشروا 
وَاستعينو ١‏ ِالعَدْوَة وَالروْحَة وشيء من الدُلجَة»220. 

ومعاني اليسر ومظاهرها تتجلى ف آيات الوحي الرباني وفي سيرة نبينا 
محمد و وف مقاصد الشريعة الإسلامية.. فهو صفة وُصف ها الكتاب 


العريز, حيث جعله رب العباد ميسر التلاوة» ميسر الفهم والتدبر والذكرى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. 


ات 


و 


يقول تعالى: دتما متَرْكَهُ ييسانك لبر يو لمق وَسؤْرَ يه 
ورم د جه (مرع: 7 3). 

وقد وجه الله تبارك وتعالى عباده إلى خطاب اللين والحكمة» وهذا 
ماثل في توجيهه لنبيه موسىء عليه السلام؛ وأخيه هارون حين أرسسلهما 
إلى فرعون: جل مَمُوكَا لم ا نا َم تدكأو يت بهء وقال تعالى 
أبضاً: «ل أَذحٌ إِلَ ميل رَيْكَ يلَكَمةِ وَالموطلة احسََةَ ددهم بأل 
د أَحَسَنٌ وي (النحل:5١1).‏ 

ومن الأحاديث الدالة على وصف الإسلام باليسر والرفق في كل شيء 
قوله في: « إن الرفقَ له يكن في شيء إلا زَائَهُ ولا ُنْرَعٌ من شيء 
إلا ال»”". « إن الّه َي بُح لق يفطي على الي ما لاطي 
عَلَى الْمُنف وَمَا لا يُغْطي عَلَى ما سوّاةُ»'". وقال غك لمعاذ وأبي موسىء 
رضي الله عنهماء لما بعثهما إلى اليمسن: «يَسرَا ولا تُعسَّرَاء وَبَشرَا 
ولا تُتَفرَا وتطاوَعًا وَلا تختلفا»””". 
- يسر أحكام الشريعة الإسلامية: 

وتحرص قواعد الشريعة الإسلامية على حماية النفس البشرية» وقد فى فلك 
أمته عن التشديد على النفس وعن الغلو في الدين» يقول الرسول #ك: «إن 
هذا الدَينَ يُسْنٌ ولَنْ يناد الدينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ فَسَدَدُوا وَقَاربُو | وَأَْشرُوا 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه البخاري. 


ات 


وَيسَرُوا وَاسْتَعيئُوا بالْعَدْوَة والروحة وَشَيْء من الدَلّجَة»'! '» كما فى عن 
كثرة السؤال؛ رحمة وتيسيرا على الأمةء كما جاء في حديث الإسراء» عندما 
فرضت عليه قَيَةْ خمسون صلاة في اليوم والليلة» حينها استثقلها ؤي على أمته 
فراجع ربه جل وعلا مرات عديدة قصد التخفيف حي وصلت حمسا يبدل 
الخمسين» فكان من سماحة التشريع التخفيف في الأداء والتعظيم في السزاءئ 
فكان لهم من الأجر ما يعادل أجر الخنمسين صلاة بدل الخمس. 

وحين نتأمل قوله سبحانه وتعالى: : 9 لا يليك أنه َه ننْمًا إل 
وسَعَها لَهَامَا كَسبَتْ وَعَلِيَنَامَا أكْنََبَتُ (البقرة :)© يزداد المقام 
وافنوتا وجلاء بيسر الإإسلام وسماحته وعلو مقامه الحضاري بين المعتقدات 
والأديان. فقد خففت الكثير من العبادات في مقامات متعددة» فللمسسافر 
قصر الصلاة الرباعية ركعتين» وله أن يفطر»كما أسقطت الصلاة والسصوم 
عن الحائض والنفساء» على أن يقضى الصوم دون الصلاة» وحُوّز للمريض 
الفطر في رمضان. ورفع التكليف عن ثلاثة: «عن النائم حَتّى يستيقظ, 
َع الصّغرٍ حَتّى يكْبْر وعن الْمَجُون حتّى يقل أوا يفيق» 9" 
- التسامح مع الاخر فضيلة حضارية: 

ومن أعظم ما تميزت به الشريعة الإسلامية الاهتمام بحقوق الإنسان 
والعناية بإنسانيته» بغض النظر عن عقيدته أو لونه أو جنسه أو مركزه 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الإيمان. 
)١(‏ أخرجه النسائي. 
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الاجتماعي. وتشدد آيات كثيرة على صون كرامة الإنسان بإحقاق الحق 
ونشر العدل بين الناس» كما جاء في قوله تعالى: 9 إن الله م بالْعدل 
الس يتاي ذى الفرك ويثن من عَنِ الْفَحْشَاه وَالجكر وَالبَغِي بعكم 
مَاَحك تَلَسكم كرست العر مك ون قوله تعالى: لإا أنرْلنا اِليكَ 


3 


الككب يآنحيّ تدك بن اتيس جا لك أل وآ تكن لين حص يناه 
(النساء:ه .)١٠١‏ 

إن حث القرآن الكريم على العدل والرحمة بين الناس هو من صفات 
هذا الدين» الذي استوعب كل معاني الخير والفضيلة؛ مع الناس كلهم؛ مهما 
احتلفت مشاركم العقدية والقطرية؛ وجاء التوجيه بخاصة إلى الإنسان المؤمن 
بأن يمتفل مكارم الأخخلاق تجاه الآخرين» كما في قوله تعالى: تايا يا لدت 


7 سين سر ص 


أمنواً كوثواً كَوَمِيَ يله شبدآء لي وا بَجْر تسكع عَنَانٌ قوم عله ألا 


(المائدة:86م). 

وي كل الإسللام هذه ا معاي ويحث عليها تم ا يقول 
تعالى: ل © ولا دلأ 0 إِلَّا بل هىَ أَحْسَنُ إلا الَذِين 
نما نفد وَوُولَا امنَا لذ أَثِلٌ اننا وَأنَزْلٌ بكم وَإلنهنا وهم 
5-07 م مسلمُونَ 8 0 ). 

وهناك صورة أخرى من صور سماحة ع ورحمته حفن ملع 
المشركينء الماثلة يقول تعالى: حد من المتركيرت أستَجَاركَ 
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لَرهُ حَقٌَّ يسَمَمَ كلم أو م أنه ممه لِك ياعم وم لا يَمكمُوت 6 
(التوبة:*). وهذا قمة ف الوفاء بالعهود بين المسلم وغير اسل ما ينبغي أن 
نتمثله في أيامنا هذه؛ الي انقلبت فيها المفاهيم وانتشرت فيها أنواع من 
البغضاء والكراهية حين بين أبناء العقيدة الواحدة» حيث انتشرت الفرق» 
وتبى كل فريق تصورا خخاصا به. منها ما هو بعيد عن الفهم السصحيح 
للاسلام الحقيقي: الذي ظل وبقي و سيبقى حفوظا محفظ الله لقوله تعالى: 
إن تحن تنا لكر وَإِنا َم ُو يي (الحجر:ه). 

فما أحوج الئاس إلى هذا الحدي الرباني» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.. ولأجل الاعتبار والتبصر والتذكر نسوق بعض 
حصاله في في عفوه ويسره وصفحه. 
- الهدي النبوي في اليسر والعفو والصفح: 

إن عودة حقيقية متأنية لسيرة البي وُيع تمعانا نسسترشد كديه نيك 
ونصحح أخطاءناء ونستصوب هفواتناء ونتقي شر كل بسأس يقودنا إلى 
هلاك عقيدتنا وألاقنا ويجرنا إلى الفعن» فكان أمره يوه مع رعيته كلائة 
أحوال: «فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به؛ وأمر يأمرهم به 
ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه. فأمر أن يأذ من الحق الذي 
عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق» وهو العفو 
الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة» وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو 
المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وتقر بحسنه ونفعه 
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وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة» وأمر أن يقابل جيل 
الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله يمثله» فبذلك يكتفي شرهب)”. 

فهو يي لم يكن ينطق عن الهوى؛ فقد رسم الطريق الصحيح لأمته. 
وأمرهم باتباع الأوامر واجتناب النواهي: كان يأمر صحابته باللين في كل 
شيع والرفق في كل شيء؛ ومع المخلوقات كلهاء حيث قال ف2: «في 
كل كبد رَطْبَةَ أَجْرُ!"؟ كان لا يحب أن يعتدى حى على الطائر الصغير 
فما بالك بالإنسان الذي كرمه ححالقه! 

ومنهجه فك في التعامل مع الناس كلهم يتسم باليسر والتسامح» وقد 
تعايش ؤي مع العقائد والأديان المختلفة» ومن أبرزها أهل الذمة.. «فاستقر 
أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محازبين له وأهل عهد» 
وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : 
مسلم مؤمن به ومسا له أمن» ونخائف محارب. 

وأما سيرته في المنافقين» فإنه أمر أن يقبل منسهم علانيتهم؛ ويكل 
سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة وأمره ربه أن يعرض عنهمء 
ويغلظ عليهم: وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم... «وأما سيرته في أوليائه 
وحزبه» فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رمم بالغداة والعشي يريدون 


.١77/5 ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (بيروت: مؤسسة الرسالة)‎ )١( 
. أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ات 


ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم؛ وأمره مجر من عصاف و تخلف عنه 
وأمرهة أن يقيم الحدود على من أتى موجباكًا منهم. وأن يكونوا عنله 
ف ذلك سواع) شريفهم ودنيئهم. 
وأمره ربه» ف دفع عدوه من شياطين الإإنس» أن يدفع بال هي أحسن» 
فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان؛ وجهله بالحلم» وظلمه بالعفو؛ وقطيعته 
بالصلة وأغخيره أنه إن فعل ذلك عاد عدوهة كانه ولي حميم)»” 2 يقول تعالى : 


0 


١‏ ولا د تترى النسئة ول أت كز يأ ين لسن ن فَإذًا لذ يَنْنَكَ 
ل م 
وبينم علاوة كانه وَل تيدر ... و (فصلت 0 

مام ع ا ا ا 
غضبه؛ وعفوه عقابه» ورشده غزوه؛ وبين للناس أصول الخير والشر ومعالم 
الفتن والتط ف والملع. 

فعن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه قال: «اكان الناس دار 
م اسوو م او ا 


3 


و 


ا 00 : َعم ..قلت: َع تلد لك ال مسب 


الع لا رارك 


خَيْر؟ قال : كعم وفيه دَحَنٌّ .. قلت: وَمَا دَحَنْهُ؟ قال: قَوْمٌ يَهْدُونَ بغر 


., 15 زاد المعاد»‎ )١( 
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هُدبي) تَعْرف م منهم ولنكر. . قلت: وَل بَعْدَ ذلك احير من شَر؟ قال: 
نعم دُعَاةَ عَلَى أَبْوَّاب جَهَئُمْ؛ مَنْ أَجَابَهُمْ لها قَذَفُوهُ فيها .. قلت: 
ا رَسُول الله صفهُمْ لن؟ قال: هُمْ من جِلْدَتناء ؛ ويعَكَلْمُونَ بألْسئمًا. . قلت: 
فمَا تأمرني ! إن أذ ركنتي ذلك؟ قال: َلْرَمُ جَماعَة الممسْلمينَ وَِمَامَهُم.. 
قَلت: إن لم يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة ولا إِمَام؟ قال: فاعْمَل تلك الْفرّقَ كُلْهاء 
وَلْو أَنْ تعض بأصْل شَجَرَة حَتَى يدر 'ركلك الْمَوْتَُ وأنت ن عَلَى ذَللك»". 
هذه صورة دقيقة الوستدي اعلا ارقا لقا كي بسن له 
الزمان الذي كثرت فيه الفعن» وبتعبير العصر: استشرى فيه 0 وولى فيه 
7ت والفج والعفو. . وثما يؤكد ذلك قوله :<< يتقا يتقارب الرْمانء 
ينْقْصُ الْعمَل؛ ويلقى الشح» وتَظهَرٌ الفتقن, وَيَكُثرٌ الْهَرْجء قَالوا: 
شو الله بم ُو؟ قَال: الْقْلُ الْقذل»”©. 
لذلك كان هي يوصي أصحابه وسائر أمته أن يلتزموا الرفق في كل 
4 والتسامح ونشر العدل بين الناس» والابتعاد عن الغلو والتطرف» 
يكن يكره أحدا ما على الدخول في الإسلام وإنما كان يسن ويرضد 
ل وبقدوته الحسنة» وبصفحه وعفوه. فكان نبراساً مضيئا لكل 
من كان في قلبه ذرة خير أو ألقى السمع وهو شهيد. 
كان الناس عنده سواسية» لم يكن يفاضل بين هذا وذاك؛ بل جعل 


لكل أهل عقيدة حقوقا وعهودا وموائيق» احترم بنودهاء وأدى حقوقها: 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الفتن. 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن. 
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«...وَدْمُة اْمُسْلمِينَ وَاحدة؛ يسْعَى بها أذناهم, فَمَنَ أَعْفَر مُسْلمًا فعَليْه 
لعن الله وَالْمَلائكة وَالنْاسِ َجْمَعينَ لا يقب منهُ يوم الْقيَامة 
ولا لي ؛ «الْمُؤْمتُون ١‏ تكَاقا دمَاوّهم, ا 
وَيَسْعَى بذمّتهم أذْاهُم ألا لا يقل مُوْمنْ بكَافرٍ ولا ذو عَهْد في عَهده؛ 
م ب بداو آوَى مُحْدثًا فَعَلَيْهِ لعن 
الله و الْمَلائكَة وَالْاس أَجْمَعينَي!"" 

فدل ذلك على أن النصرة والمعونة إِنما تكون بين المسلمين» بعضهم 
لبعض» وأن دماءهم متساوية في القصاص؛ يقاد الشريف منهم بالوضسيع؛ 
والكبير بالصغير, والعالم بالجاهل» والرجل بالمرأة. 

وأن المسلم إذا أمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه. حي وإن كان 
هذا احير أدناهم» كأن يكون عبدا أو امرأة أو أجيراء ولا تخفر ذمته. 

إفا قيمة حضارية كبرى أضافها تسامح الدين الإسلامي مع المعتقدات 
والديانات لاحر توم در امحبة والتكافل والتضامن» وسعى إلى نشر 
الأمان والسلام في الأوطان جميعا. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
)١(‏ أخرجه أبو داود. 


ك١‎ 


المبحث الثالث 
عالمية الرسالة ومظاهرها الحضارية 


كثيرة هي النصوص القرآنية الكريمة الى تحدد بدقة متناهية وظيفة 
ومقصدية دعوة رسولنا الكريم, المبعوث رحمة للعالمين أجمعين» سيدنا تحمد 
عليه أزكى الصلاة والتسليم؛ هذه الدعوة التي حددها الخالق عز وجل في 
كون محمد عليه السلام؛ شيا ونذيرا للناس كافة,؛ دون استنناء أو 
تخصيصء يقول تعالى: :زا تق لاسكا للنّاس يثيرا وكذنا ولكن 
أكر سايم .18 ول تارك لزِى تَرْلِ الْرهَانَ عل 
عبد لِيَكُونَ للْعَدلميتَ لمي نزي كي (الفرقان: :)4 فهي دعوة ورسالة عالمية: 
فل يتأيهًا ألئَّاس إن رَسُول أله كم يتاه (الأعراف:58١)2‏ 
إن مم إلا كر لبي ريا م وَلحلَمْنَ بأ بعد حرج (ص:837). 
ظ م ال عي ا 
عنه» قائلاً: معي عام و ع 
إلى قوْمه خَاصة وَبُعشْتْ إلى كل أَحْمَرَ ر وامشرة ب | 
لقد بُعث محمد © هاديا وداعيا إلى الحق زان نكر بحسنا 


بتوجيهات ربه» الذي أرسله بالمدى ودين الحق» قال تعالى: 2 هََ الى 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


1 أت 


نسل رول بأد ودب للق بطي عل كن كله ولد كر المشرقة بي 
(الصف:5)» ودليله في هداية القرآن الكريم الناس أجمعين ذلك الوحي 
الإهي . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خملفه لأنه «كلية 
الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر 
وأنه لا طريق إلى الله سواه؛ ولا بحاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه» وهذا 
كله لا يحتاج إلى تقرير ولا استدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة»”). 

ولما كانت دعوته مي شاملة لكل الناس كانت رحمته أيضا شاملة لكل 
الناسء قال تعالى : جؤوماً رسَسلَكَ 31 ا عتمي 34 (الأنبياء:/ا .)٠١‏ 

ولعل من أبرز مظاهر عالمية دعوته: رسائله هي إلى الأمراء والمللوك, 
يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

تروي كتب السيرة أنه قي لما رجع من الحديبية كتب إلى السروم 
وفارس والحبشة وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام؛ فبعث بكتبه مع رسله 
إليهم. . وخخراج 2 على أصحابه ذات يوم بعد الحديبية فمّال هم «إن الله 
بعثنى للناس كافة», وأمرهم أن يؤدوا عله وفاهم أن يختلفوا عليه 
كما اختلف الحواريون على عيسى» عليه السلام. وهكذا أصبح المتناقلون 
كل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة الي بعث إليهاء فبعث ## ستة رسلء 
أرسلوا كلهم فٍ يوم واحد: أولهم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة. فأسلم وحسن إسلامه. 


)١(‏ الشاطبي؛ الموافقات»: ا بات ؟, 
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وثانيهم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم” ؟ واسمه هرقل؛ 
فهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه وضن به فلم يسلمء 
ولما قرأ كتاب النبي في طواه ثم رفعه وعظمه فروي أن النبي وك قال فيه: 
«ثبت ملكه)”". 

والنهم عبد الله بين حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس» فلما قرا 
كتاب النبي هَيِْ مزقه فدعا عليهم ذَك: «أن يُمَرْقُوا كل مُمَزّق0". 

ورابعهم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك مصر 
والإسكندرية» واسمه جريج ابن ميناء فأكرمه, وبعث إلى النبي هيه بجاريتين 
وهما مارية بنت همعون,» ام إبراهيم: وأخحتها سيرين. 

وخامسهم شجاع بن وهب الأسدي إلى ملك البلقاء الحارث 
ابن أبي شمر الغساف”). 

وسادسهم سليط بن عمرو القرشي إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فلم 
يسله”).. كما بعث هَل عمرو بن العاص إلى ملكي عمان وهما جيفر 
وعبد ابنا الجلندا فأسلما. وبعث ف العلاء بن الحضرمي ومعه أبو هريرة إلى 
المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين” '. 


)١(‏ انظر رسائله إلى الملوك عند: ابن سعدء الطبقاتء /١‏ 558؛ ابن القيمء زاد 
المعاد, 59/7. 

(؟) ذكره الإمام الزهري في المغازي النبوية» تحقيق سهيل زكار (دمشق: دار الفكارء 
5.١‏ ١ه)‏ ص ,.5١0‏ 

(") أخرجه البخاري. 

(4) انظر الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية (بيروت: المجلس العلمي) 4/ 575. 

(©) انظر خبره عند الدمشقي في إعلدم السائلين» ص 4؟5١,.‏ 

(1) ذكره ابن سيد الناس في عيون الأثرء ص 575. 
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لقد بعث فك رسائله إلى الملوك في مختلف بقاع العالم مؤكدا عالمية 
رسالتهء الي وصلت في عهده قي إلى الأقطار والدول عبر سفرائه ووزرائه: 
وهم صحابته الكرام؛ رضوان الله عليهم. 

فهي رسالة امندت طولاً حين شملت آباد الزمن» وامتدت عرضاً حى 
النظمت آفاق الأمم؛ وامتدت عمقا حي استوعبت شؤون الدنيا والآخرة... 
فالإسلام جاء لإصلاح امجتمع وسياسة الدولة وبناء الأمة وفضة الشعوب 
وتحديد الحياة» تماما مثلما أنه عقيدة وشريعة» ودعوة ودولة» وسلام وجهاد. 
وحق وقوة؛ وعبادة ومعاملة» ودين ودنيا" '. 

إن رسالة الإسلام رسالة عالمية موجهة للبشرية جمعاء؛ لأنها تأمر .بمكارم 
الأخبلاق والتسامح والإخاء والتعاون على أساس أن البشرية تشكل وحدة 
إنسانية متكاملة وَؤِيكأيها ألنَّاس أَنَْوا ري ألدِى حَلَفَيْ ين مقي وَبِدوَ وَل 


وس ع سس عم سوس سي سح لس 2 1 2 56 سس لمتجيسظ 
منها زوجها وبتُ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وضآء وأتَمُوأ لله ألزى تَاَلَ يو والازسام مه 


(النساء: ١‏ ). 
لأحل ذلك اخترقت الرسالة المحمدية الحدود الزمانية فامتدت خمسسة 
عشر قرنا من الزمان وستبقى خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 
انا عَحَنُ نَزْلنا ألذّكْرَ ونا لم لَوْظُونَ 1 واخترقت أيضا الحدود المكانية 
فامتدت عبر مشارق الأرض ومغارهاء واحتوت كل اللغات فأسلم العجم 


)١(‏ عصام البشيرء واجهات الوسطية؛ مجلة الفرقان المغربية. العدد ,2١‏ السنة 
ك5 ١ه-‏ 85١٠آم.‏ 
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والعرب؛ واحترقت الكثير من المعتقدات فآمن كثير من اليهود والنصارى 
وأصحاب العديد من الديانات الوثنية؛ واخترقت الحدود النفسية حين 
حصحص الحق بأحقية الإسلام وبطلان ما سواه» كل ذلك لأنه دين العدل 
المطلق والتسامح المثالي» الذي يدعو إلى الحوار المستمر والحادف مع الأديان 
والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيات. 
- رسالة الإسادم رسالة التعايش والتساكن: 

إن رسالة الإاسلام تحث على تعميق التساكن والتعايش السلمي 
العالمي بين أبناء الشعوب عن طريق الاندماج والانصهار والتعارف يما يفضي 
إلى إسعاد بي البشسر والتسليم المطاق لله الواحد القهارء يقول 
تعالى: مي علي سمو ويِلَ ارا ِنّ أحكَرَمَو عند أذ دحم كه 
(الحجرات:”7١).‏ 

وقيم الإسلام المثلى تصلح لكل زمان ومكان, وتتفاعل مع التصورات 
والأفكار اللحديدة» الى أنتجها عصر العولمة والتكنولوجيا الحديئة ومبادئ 
الديمر قراطية والحداثة المبنية على ثقافة الحوار وقبو ل (الآخر). 

غير أن هذه القيم والأطروحات الجديدة؛ إذا أفرغ محتواها من تلك 
الروح الربانية الخلاقة» فشلت في أداء وظيفتهاء وذهبت أدراج الرياح. 
لذلك فإن أسمى ما ينبغي أن تقدمه هذه التصورات, الى يتم بناؤها في ضوء 
و ا 0 
ومطاردة الظلم والاستيداد والأنانية. 


1ك 


إن لوغ هذه الأهداف رهين. قِ كل زمان ومكان. بالتمثل بسسر وح 
الإسلام وقيمه؛ لأن النياة لا مكن 0 تدب في اد إلا 0 6 


1 لما 2 يدع اند" )2 20 ا أيضاء 2 
أَوبْنَا إِلَكَ 57 مْنْ أمرنا ما كُنتَ شَرى ما الْكنبُ وَك الإيمدن © 
(الشورى:07). 


تكلنات الت ال لا يسعها مداد بحار الدنياء هي القادرة على بعث 
الحياة في كل أمة موات؛ لأن مفهوم الحياة هو خلق التوازن بين المادة 
والروح. 

لكن ما نأسف له في زمانناء وخاصة ف المجتمعات الاسلامية» هو ذلك 
التأثر العميق بالماديات» والتسابق نحو تحقيق الذات بالصورة المادية» غافلين 
الجانب الروحي لمذه الذات, الي لا يمكنها أن تعيش منفصلة عنه» لكي 
يبقى أزكى ما نحقق به ذواتنا هو تقوى الله عز وجل والامتفال لأوامره 
واجتنئاب نواهيه. 

وقد أثبت الطب النفسي الحديث أن الإنسان الذي يعيش حياة مؤمنة 
تقية طاهرة بطهارة الإسلام ينعم بنفس مطمئنة هادئة» لا تصيبه حالات 
الاكتثئاب النفسي. كما لا تصيبه بعض الأمراض المتفشية كمرض الصرع 
أو انفصام الشخصية:؛ فالاعتقاد في الله وإشباع الروح بالإيمان القوي يملآن 
قلب المؤمن ويجنبانه العاهات النفسية الي تحبط كيانه النفسي؛ نضدكاناً لقوله 
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تعالى : بلألا نكر َم طمن ألشُوبٌ بي (الرعد:؟) بينما تكسون 
النفس الأمارة بالسوء مريضة. يعتريها النوف الدائم والارتباك المدمر, 

إن المحافظة على الشعائر الدينية يقوي القدرة على التحكم في الغرائز 
ويمنع الدوافع الى تكسر الحدود الاجتماعية للسلوك» فهي موانع قوية تحول 
دون دوافع الانزلاق الأخلاقي. 

فالدين الإسلامي لذلك يقوي دعائم المجتمع» الذي يشكل الأفراد 
المسلمون لحمة كيانه الإنساني» قال رسول الله 25: « تَرَى الْمُؤْمنِينَ فسي 
تَرَاحْمهم وتوَادهم رتعغاطفهم كمَثلٍ الْجَسَّد إذا اشتكى عُصُوًا تَدَاعَى لَهُ 
مائو جَسّده بالسّهّر وَالْحُمىي". 

إن الله سبحانه وتعالى» الذي لق الإنسان وركب فيه بجموعة من 
الدوافع البيولوجية والاجتماعية والنفسية» أنزل له الإسلام؛ دين الفطرة؛ 
بضوابط تضبط وتقدر هذه الأشياء والدوافع» بحسب حاجة الإنسان إليهاء 
وبنحسب منظومة الضر والنفع القائمة على قاعدة جلب المصالح ودرء 
المفاسد؛ ذلك أن من مققاصد الدين الإسلامي الكبرى الحفاظ على الدين 
والعقل والنفس والمال والعرض واعتبار المصالح المرسلة» ال تفسح مجالاً 
أوسع للعمل والإنتاج وفق مرضات الله عز وجل. 

فالإسلام» الذي حمله محمد مُق إلى الإنسانية يتعامل مع الإنسان 
باعتباره مخلوقا مسؤولاً مكلفا امتزجحت في تركيبته الخلقية نفخة من روح الله 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وقبضة من طين الأرض.. والنفخة الروحية هي الى تدفع لا محالة كل إنسان 


إلى الشوق نحو أصله. يقول تعالى: ل وَلِين سَأْلتَهُم من سَلَقَ سمو 


سح عر 


والارس ربص السنين القدر لدران 2 9 (العنكبيوت:11), 
- تجليات إنسانية رسول العالمين: 

إن محمدا فيه واحد من البشرء حرج إلى الدنيا عن طريق نكاحء 
وأنحبته امرأة بعد متم الأشهر التسعة للحمل» مر كغيره من البشرء .بمراحل 
الطفولة والصبا والشباب؛ وسعى في الأرض طلبا للحياة كسائر بن البشر. 
لم يكن صاحب جاه ولا مال ولا سلطان» بل كان صاحب فضيلة وصدق 
ومحبة في الأرض بين ذويه» اجتمعت له عناصر القوة والأمانة؛ وحظلي 
باحترام الصغير والكبير من أهل الجزيرة العربية. له نسب شريف عريق يمتد 
إلى ولد عدنان؛ وهو واحد من العرب» من أهل قريش» قال تعالى: يلق لَقَدُ 
ْم رسوك_ ين أشرحكم... ُ (التوبة.174١)0‏ تدرج ويك ف 
مراتب الكمال بفضل استقامته وطلبه لمكارم الأخلاق» حي وصفه تعالى 
بقوله: بل َإِنَكَ َعَلَ خُلقٍ عَظِيمٍ بي (القلسم:؛). 

كانت الإنسانية قبل بعثته تعشوف وتتشوق إلى الروح العلية عن طريق 
التبصر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. استخدم أدوات المعرفة حق 
استخدام؛ حرك سمعه للحق» وبصره للنور؛ وفؤاده للهداية» فسلك شعاب 
مكة غنا عن اللققة ونور المدف: حي وجد نفسه متعبدا متحنثا فى غار 
حراء يناحي ربه ويطلب عفوه وهدايته. 
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وحينها جاءه النداء العلوي من رب السموات والأرض؛ فنسزل عليه 
أول نداء ربا أن مأذرا أن ميك الى حَقَ لي حَلقَ لون ين عَلقٍ لي أثرأ 
يك لأ (ج) الِى عل بأ 8 عله آلإِنسَ مال يََمَ ‏ العلق:0-1). 

إن إشارات الوحي الأولى دعوة صريحة للعلم والمعرفة» حيث كان القرآن 
العظيم أول مدرسة هل منها رسولنا الكريم؛ وكان معلمه خالقه وبارئهدرب 
العالمبن» الذي قال له مخاطا: مآ بدلا مَلَكَ الكتبّ إِلَّا بين خم 
لَذِى اختلفوأ هد وَهُدَى وَيَحْمَهُ لْقَوْمِ ؤْمِنُوت وي (النحل:14). 

وشملت بذلك رحمته الناس كلهم؛ بل المخلوقات كلهاء قال تعالى: 
هيما مَتَْوَ ين آم يدت لَهُمْ وكز كت عط طليط لقب لَأنقسوأ ون 
لك ...4 (آل عمران:859١).‏ 

كان يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء وكان يجادل أهل 
المعتقدات الأخحرى» وخاصة أهل الشرك» بال هي أحسن» وهو أس ينبغي 
أن نعتمده في حواراتنا مع الأديان الأخرى والثقافات المغايرة حى نبت 
(للآحر) في هذا الزمان مدى رحابة وسعة ورحمة هذا الدين» الذي يحمل 
مشعل نوره محمد فيه إلى الإنسانية كلها. 

وفي الوقت نفسه. يجب على المسلمين اليوم التأسي برسولهم: والسسير 
على خخطاه و والدفاع عن كرامة الإسلام والمسلمين» وهذه هي النصرة 
الحقيقية لرسولنا الكريم» قولاً وعملء ورب ضارة نافعة» فلعل ما أصابنا 
اليوم من إساءة لديننا عن طريق الإساءة إلى حبيبنا محمد يو راجع إلى 


طن 


التخلي عن التمسك بسنته وهديه ف. فهي صفعة مؤلمة لكنها موقظة 
ومنهضة للهمم: ومشعرة بالندم تجاه قيمنا وديننا الحنيف» الذي هو أمانة بين 
يدي كل مسلم في مختلف أنحاء العالم. 
- غايات الوجود الإنساني: 

الدين الإإسلامي آية الكون» يحمل آيات الوحي وآيات الوجود؛ 
وتمكين الإنسان من القدرات العقلية دعوة صريحة إلى التأمل في نسصوص 
الوحي المنزل على سيدنا محمد وك وف آيات الكون والآفاق والأنفس.. 
هذه الدعوة هي السبيل إلى خخلاص الأمة من التدهور والانكسار؛ من خلال 
التشبث بصفات وسلوك هذا الرسول الكرع الحادي إلى السبيل القويم. 

فنظرة الإسلام إلى الإنسان إنما تكتمل بالنظر في الغايات الى حددها 
القرآن الكريم وهي غايات ومقاصد حكيمة تسعد الناس وتنفعهم في الدنيا 
والأحرة, وذلك هو الفوز العظيم؛ وهي الي «استخلصها علماؤنا في كثير من 
مؤلفاقم كالراغب الأصفهانٍ في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» وهسي 
الي حددها في ثلاث غايات تحت باب «ما لأجله أوجد الإنسان» وهي: 

4 - عمارة الأرض: المذكورة في قوله تعالى: ل تمك‎ -١ 
.)"١:دوه(‎ 

-١‏ عبادة الله: ال ذكورة في قوله تعالى: يوم حَلَمْتُ اين اليس 
إل ليعدون 5 (الذاريات:55)) وهذه لا تتم إلا .معرفة الله ممعرفة ماق 


قات 


*- خخلافة الله: المذكورة في قوله تعالى إن جَاِعِلُ فى الْأَرْضٍ 
سَيكَة كا (البقرة: )7١‏ وتتم هذه باقتداء الإنسان بالباري عز وجل فق 
صقاته وأفعاله»” '. 

وهذه غايات حددت شروطها وضوابطها ومقاصدها في كثير من 
النصوص القرآنية والحديثية؛ ذلك أن عمارة الأرض وتحقيق الخلافة فيها 
والتوجه بخالص العبادة لله عز وجل لا يتم إلا إذا استوعب الإنسان غايته من 
الوجود في علاقته بخالقه وعلاقته بغيره. والرسول فو عمل جاهدا لتحديد 
سبل تحقيق هذه الغايات عن طريق توجيه عقول الناس وقلوههم إلى عقيدة 
التوحيد» ورفع الحواجز النفسية والعوائق المادية والفوارق الرزقية والعرقية:ء 
فألف بين قلوب الناس» وآحى بين المهاجرين والأنصارء يقول تعالى: 
دا كرأ مَمَتَ لَه عَلَيكحْ إذ كنم أعداء كلت بين مويك سبحم 
بتعميَاوة اونا (آل عمران:”١٠).‏ 

إن رسول الإنسانية هو رسول الحبة والأمن والسلام لسائر الناس» على 
اختلاف أجناسهم ومواضعهم ومراتبهم وعقائدهم. ولعل من أبرز صور 
رحمته وسماحته ويك موقفه من كفار قريش يوم فتح مكة, في السنة الثامنة 
للهجرة؛ حينما وقف ذِيْمْ بباب الكعبة وهم ينتظرون ما هو فاعل يهم؟ قالوا: 
جيرا أخ كريم وابن أخ كريمم فقال رسول الله : «اليوم أقول لكم 


)١(‏ علي عيسى عثمان؛ فلسفة الإنسان في الإسلام. 
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ما قال أخي يوسف من قبل؛ قال: لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الرا“قين «اذهبوا وأنتم الطلقاء»”". 

ومن مظاهر رحمته وسماحته وتعايشه مع أهل العقائد الأعرى تلك 
الوثيقة”'' التاريخية» الى تحسد حقيقة حفظ حقوق «الغير» وإن كانوا مسن 
غير المسلمين» حين جعل من بين بنودها: 

- أن اليهود أمة من المؤمنين. 

- وأن لليهود النصرة والأسوة بينهم وبين المؤمنين. 

لقد كانت دعوة الرسول و القائل: «من آذى ذميا فقد اذائئ» ومن 
خاصم معاهد! فأنا خصيمه» دعوة صريحة بتحسد معانى الحوار الحهادف 
والتساكن المفضي إلى التآلف والتعايش» سيترهدا فق ذلك #لم يرس مت 
ول :وجرا و © ولا تجيلوا أخل السكتب إلا الى ِى أَسَنٌ إلا 
لذن م :ينهم معنا امنا الى أبْرلٌ ْنا وَأَنرنٌ بسكم وَإلهنا 
لفك فيه يعم 2 جوج ويم ا بجيو 
تانا ستةسَم يك تتا ألانه: لا أنه وَلَا مْتْركَ يوء كي 
ولا يَتَحْدْ بعضنا بَعضًا أَربَابًا من مود 
00 2 وآل غهران 03:45 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن. هشام. 
(؟) انظر نص الوثيقة (وثيقة المدينة) في المبارك فوريء الرحيق المختوم: ص .١7‏ 
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- من أقوال أهل الديانات الأخرى في الرسول 2: 

إن المعرفة الموضوعية والمنحى الصادق في دراسة سيرة الرسول فَْةْ من لدن 
أهل الديانات الأخرى يجعلهم لا محالة يقفون على حقيقة شخصية الرسول 5 
وسر نحاح دعوته وامتدادها عبر الأقطار والدول في أنحاء العالم المختلفة. 

وقد عبر كثير من غير المسلمين عن هذه المعرفة في أقوالهم وما كتبوه 
وسجلوة عن الإسلام ورسوله.. وهذه تماذج من الأقوال الصادقة والمنصفة 
في حق نبينا محمد وه وفي حق دعوته الكرعة. 
- قالت الشاعرة الهندية ساروجني ندو: «يعتير الإسلام أول 
الأديان مناديا ومطبقاً للديموقراطية؛ وتبدأ هذه الديموقراطية في المسجد حمس 
مرات في اليوم الواحد عندما ينادى للصلاة ويسجد القروي والملك ا 
لجنبء اعترافاً بأن الله أكبر. ما أدهشئئ هو هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم 
وال جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أحا للآخر». 
- وقال المفكر الفرنسي «لامارتين' 'عسناتمسدهرا»: انا عي 
عبقرية البي محمد» عليه السلام» وبعض عظماء التاريخ: 

«إذا كانت الضوابط الى نقيس با عبقرية الإنسان هي مو الغاية 
والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة» فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن يام 


عظماء التاريخ الحديث بالبي تحمد ١ف)‏ قٍِ عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد 


7١ج‎ )م١18515 لا مارتين؛ تاريخ تركيا (باريس:‎ )١( 


-١285- 


صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات») فلم يجنوا إلا أبحادا 
بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم. لكن هذا الرجل؛ محمدا (ف): 
م يقد المنيوش ويسن التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب 
ويروض الحكام فقطء وإنما قاد الملايين من الناس... بل إنه قسضى على 
الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. 

لقد صبر النتي وتحلد حي نال النصر من الله؛ كان طموح الني (وي) 
موجها بالكلية إلى هدف واحد... هذا هو محمد (ف) الفيلسوف الخطيب؛ 
امخارب القاهر للأهواء» مؤسس المذاهب الفكرية ال تدعو إلى عبادة حقة 
بلا أنصاب ولا أزلام» هو المؤوسس لعشرين إمبراطورية في الأرض» 
وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو محمد (8) بالنظر لكل مقابيس 
العظمة البشرية أود أن أتساءل: هل هناك أعظم من النبي محمد (فق)؟». 
- وقال المستشر ق بوسورث سميت: «لقد كان محمد قائدرا 
مبانيا وزعيما ديا ق: آن واسده لكق لم تكن لدي ععزشة رجال اليه 
كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة» ولم نكن لديه جيوش بحيشة أو حرس 
خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت؛ إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم 
بالقدرة الإلية فإنه محمد؛ لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك 


أدواتها ودون أن يسانده أهلها»”". 


.57 من كتاب محمد والمحمدية (طبعة لندن: 41/4ام) ص‎ )١( 
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- وقال المستشرق: إدوارد جيبون أوكلي: «ليس انتشار الدعوة 
الإسلامية هو ما يستحق الانبهار وإنما استمراريتها وثباتمًا على مر العصورء 
فمازال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس الروعة 
والقوة في نفس الحنود والأفارقة والأتراك حديثي العهد بالقرآن» رغم مرور 
اث عشر قرناً من الزمان.. لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في 
مواجهة فتنة الإبمان بالله, رغم أنم لم يعرفوه إلا من خلال العقل والمشاعر 
الإنسانية» فقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) هي ببساطة 
شهادة الإسلام: ول يتأثر إحساسهم بألوهية الله عز وجل بوجود أي من 
الأشياء المنظورة الي كانت تتخخذ آلهة من دون الله ولم يتجاوز شرف النبي 
وفضائله حدود الفضيلة لدى البشرء كما أن منهجه في الحياة جعل مظاهر 
امتنان الصحابة له لحدايته إياهم وإنحراجهم من الظلمات إلى النور منحصرة 
في نطاق العقل والدين»”©. 
- وقال الإنجليزي برناردشو: (برناردشو الإبحليري ولد في مدينة 
كانياء له كتاب >ماه محمد): 

«إن العالم أحوج ما يكون إلى رجحل في تفكير محمدء هذا البي الذي 
وضع فردانها مو ضع الاحترام والإجلال» فإنه أقوى دين على هضم جميع 
المدنيات؛ خالد؟ً خلود الأبدء وإ أرى كثيرا من بن قومي قد دخلوا هذا 
الدين على بينة» وسيجد هذا مجاله الفسيح في هذه القارة (يعنٍ أوربا). 


.54 تاريخ إمبراطورية الشرق (ط لندن: ١87١م) ص‎ )١( 


-1١65515- 


إن رجال الدين ف القرون الوسطى؛ ونتيجة للجهل أو التعصب قد 
رسموا لدين محمد (8) صورة قاتمة. لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية 
لكنيٍ اطلعت على أمر هذا الرجحل فوجدته أعجوبة عارقة» وتوصلت إلى 
أنه لم يكن عدوا للمسيحية» بل يحب أن يسمى منقذ البشرية» وفي رأبي أنه 
لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا.بما يؤمن السلام والسعادة الي 
يرنو البشر إليها». 

واختم هذه الأقوال المنصفة بتصور للمؤرخ «مايكل هارت» أكد فيه 
حقيقة وعدالة وموضوعية وععلمية الرسالة المحمدية واستمرارها وتمامها 
ووفاءها قائلاً في كتابه «مائة رجل من التاريخ»: 

إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال القاريخ؛ قد 
يدهش القراء ولكنه الرجل الوحيد ني التاريخ كله الذي مح أعلى جاح 
على المستويين الديئ والدنيوي. فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رساللات 
عظيمة؛ ولكنهم ماتوا دون إثمامها كالمسيح في المسيحية» وشاركهم فيها 
غيرهم؛ أو سبقهم إليها سواهم كموسى في اليهودية. ولكن محمداً هو 
الوحيد الذي أتم رسالته الدينية و تحددت أحكامها وآمنت كا شعوب بأسرها 
في حياته؛ ولأنه أقام بجانب الدين دولة جديدة؛ فإنه في هذا المحال الدنيوي 
أيضا وحد القبائل في شعب والشعوب في أمة ووضع لما كل أسس حياتَاء 
ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم: أيضا في حياته 
فهو الذي بدأ الرسالة الدينية وأتمها». 


كن 1" 


إن رسالة محمد © هي رسالة الحدى المطلق للخلق كافة يقول تعالى: 
وهر اليف أَرْسَلَ وَسُوكمٌ هط ووب لق يهم عَلَ الزن كلد 
ركف بألل هيدا و (الفتقح:18)؛ 7 ... لظهِيٌ عَلَ لذن كد ول 
ْم مريت يي (الصف:1). 

فما على المسلمين اليوم؛ أكثر م أي وقت مضىء إلا التمسك بسيرة 
المصطفى و والسير على هديه والتمثل بخلقه الكريم والاجتهاد المتواصل 
في قراءة سيرته وسنته من خلال الكثير من المصنفات والكتبء الي اخقصت 
فق ذكر أبحاده ومفاخحره وشمائله وأوصافهء وأقواله وأفعاله وتقريراته وكل 
ما يتعلق بحياته العامة والخاصة؛ وليجتهد كل بيت مسلم في إطلاع أبنائه على 
شخصية نبينا الكرم وحثهم على قراءة سيرته © وحفظ بعض أجزائهاء 
وكذا حفظ المتون الحديثية: حي نستطيع أن ننشئ أبناءنا على معرفة نبيهم؛ 
ومن حلاله فْيّ التعرف على أصول الدين الإسلامي وصفاء ينبوعه. 

غير أن التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم هو كيف نثيت للعالم صدق 
هذه الرسالة الحمدية وسريانا الحادي والشافي من هذا الطغيان والشرور 
والآفات والصراع الذي ساد العالم بشكل غير مسبوق. ويبدو لي أن إحدى 
الطرق الرئيسة إلى بلوغ هذه الغاية وتحقيق هذا المقصد تمر عبر تقدتم السيرة 
الحقيقية لهذا النبي الكريم» وتحقيق ما دعانا إليه من عمل صالح يشمل مناحي 
الحياة كلها حي نكون بحق القدوة الحسنة للعالمين أجمع. 


١548 


خاتمة 

يتبين ما سبق أن جذور الحضارة الإسلامية راسخخة في الأرض» وأن 
فروعها ثابتة في السماء؛ نبعها عقيدة صافية وليمان قوي؛ ما أحوجنا اليوم 
لتجديدها وتدعيمها واستثمارها. 

إن تاريخ الحياة ف الأرض هو تاريخ البشرية» الذي تعاقب عليه أنبياء 
ورسل أضاءوا الطريق لأقوامهم نحو الحق» فجاهدوا في الله حق جهاده 
بالعلم والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» فصبروا على أذى أقوامهم وأحذوا 
بأيديهم» ومضوا ف 5 دون ملل أو كلل في سبيل إسعادهمء قال 
تعالى: 26 رو إلا تدا مه يِصِينَ لد لين حْتَفآه ويُقيثوأ ألضَدَ 
ونؤأ 3 ولك دين القيَمَةٍ # (البينة: © ). 

وإذا تأملنا مراحل دعوات الأنبياء والرسل تتكشف لنا حقيقة واحدة 
تو كدها السئن الإلهية إن الكون؛ وحركة التداول الحضاري؛ تتجلى في 
أفو ل مظاهر الفساد واندراسه واندثار 4 مصداقا لقوله تعالى #ودإذا رون 
أن ميد َتنا مها قسثوأ ينها سحن عا لتك مدَمرَهَا مها بج 
(الإإسراء: .)١5‏ 

نم ينشئ الله من الفئة المؤمنة أقواما آخحرين.. وتشكل هذه الفئة المؤمنة 
في كل عهد الجذور الراسخة 0 ٠‏ وبين كل عهد وعهد ففوض 
وسقوطء يقول تعالى: ب وا وَلِكُلُ قَيرٍ ها هاج فإذا عم الفساد في قوم 


1١65- 


وابتعدوا عن الصراط المستقيم وخلطوا العمل الصالح بالعمل السيء)؛ 
وتفشت فيهم الوثنية وعم البلاء بعث الله نبيا يذكر ويجدد دعوة من سبقه 
من الرسل» وهكذا إلى أن تمت هذه الرسالات برسالة إمام المرسلين وخاتم 
النبيئين محمد رسول الله .. فكانت رسالته بذلك رسالة حضارية كاملة:؛ 
جمعت بين العناصر الحقيقية للرقي والريادة» وشكلت حقائق راسخة ثابتة ب 
عليها القرآن الكريم منهجه الحضاري الإنساني» الذي توافقت مبادئه ممع 
مبادئ الفطرة الثابتة المستقيمة ال فطر الله الناس عليهاء قال تعالى: قم 
َعَهَكَ لزن نيك وظرَت َه لتى فر النَّسَ لاا يل لِسَلق الله 
للك الديث المِيمٌ ولكرى كار الناس لا يعلمون 0 (الروم: .)1٠١‏ 

لقد وعد الله سبحانه عباده المؤمنين بالتمكين والاستخلاف» استخلافا 


ال يم عام 


حسما ا قم ها ورد أله د لذن امنوا ينك ياوا الضَّسِلِحَنتِ 


ماف تي 2ل اليا ير مع وي 


استخلفنهم في الْدْرْض كما كلك لدت سضْ همي (النور: 50). 
إن التمثل بقيم الإسلام الحضارية هو السبيل إلى تحقيق حضارة نافعة 
تشمل العمران والاقتصاد والسياسة والاجتماع والتقدم في سائر العلوم 
والمعارف» وترسخ المعالم الإنسانية النبيلة الى تنشر الأمن والاستقرار 
والفضيلة بين كل الناس من مختلف الأعراق والأجناس والعقائد. 
فالقيم الإسلامية النبيلة هي ثمار طيبة من شجرة طيبة» أصلها ثابست 
وفرعها ف السماءء تؤنيٍ أكلها كل حين بإذن رها. 


7 اك 


أما غيرها من الأشجار, فإن الله سبحانه وتعالى لم يبارك يوماً في ثمار 
الشجرة الخبيئة» الى احتئثت من فوق الأرض ما لما من قرار؛ وأمثال هذا 
الضرب كثير في القرآن الكريم من مثل قارون وماله ومآله. ومثل أقوام عاد 
وتمود وغيرهم؛ ممن صور لنا القرآن الكريم مآل أحوالهم وعراقبهم» يقول 
تفجنال: 9 َلّمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ مَِنْظرُوا كِفَ كَنَ عَنهِبَةٌ ألَذِيت من 
َلِهِحْ كنا ست بق رق 4 وَدَامَانَا ف لد مما أ َي جا 
كاذا تعسو من 4 (غافر: 5م-85). 

إن استنطاق النصوص القرآنية الداعية إلى الاعتبار .مما آل إليه السابقون 
من الأمم المالكة - بسبب فسوقها وفجورها وابتعادها عن التعاليم الربائية- 
تتأكد حاجتنا الأكيدة إليها اليوم لأحل الاعتبار والتذكر وتصحيح المسار, 
والاستفادة من عبر التاريخ» والإبمان بالسنن الربانية القاطعة البرهانء المتجلية 
في كافة الأمكنة والأزمان , 

ولعل الغفلة التي تكتسحنا اليوم تحتاج إلى استنهاض الهمم وإلى تحديد 
الطاقات الإانية» وإلى تصحيح سلوكنا والعودة إلى القيم النبيلة الطاهرة الي 
تكفل وتضمن لنا بناء حضاريا مواصفات إسلامية حقيقية, ننشدها في كل 
الطاقات الحية, بالدين والعلم والإخلاص في العمل. 


وبالله التوفيق. 


عا 211 


- البحث الأول: حطضارة التورحيد 00 
١-‏ ليه مث الثفاي: حضارة العلم 0 000 
- المميعصسصث النالاث: حضارة الاننتاح 1 2 


* الفصل الثاني: جذور الحضارة الإسلامية 0 0 270700 


المبحث الأول: النبوات دليل رباني في بناء الحضارات 1217 


- المبحث الثابئ: آدم؛ عليه السلام؛ موسس الحضارة والعمران 25 
- الميحث الثالث: محطا ءت رسالية قي عهود نبوية ش51 
- المبحث الرابع: إبراهيم) عليه السلام؛ بجدد البعث الحضاري 0 
* الفصل الثالث: الامتدادات الحضارية للإساام 1*3 
- المبحكث الأول: البعغفة التبرية ولينسة التمام ا 
- المبحث الثائئ: معان اليسر والتسامح الحضاري في شخخصية الرسول الكرم 
- الميبحث الخالث: عالمية الرسالة ومظاهرها الحخنضارية 501000 


حا ا ا ا تالالا لاا ل ل ل لل يي ل ل اللي يي ا ل ييا 
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م 7 
الك ص ام 
2 
للعلومّات وا الدراسَات 
جائزة الشيخ 
0 
في 
. سك لظ 0 
للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهاما 2 تشجيع الببحث العلمي والارتقاء الثقاقي 
الفكري) والسعي إلى تكوين جيل من العلماءع 
تطرح موضوعها لعام 1١١٠م‏ 
«حقوق الإنسان مقاصد الشريعة» 
المحاور: 
* مدخل: مصطلحات ومفاهيم: 
مقاصد الشريعة؛ الحق؛ الوااجب؛ الحق الإلمي؛ الحق الطبيعي؛ الحق 


المكتسب؛ الحريات الأساسية؛ الحرية؛ المسؤولية؛ التحيز؛ التمييز؛ العنصرية؛ 
حقورق اللله وحموق الناس. 


هه 


ده 02-0 


4 بعلت 


* المحور الشرعي والثقافي: 
منشأ حقوق الإنسان (محة تاريخية)؛ مصادرها؛ مقوماتا؛ الحقوق بين القيم 
الألاقية والقانون الملزم؛ جدلية العلاقة بين: مقاصد الشريعة» وحقوق 


الإنسان» والعقوبات (الحدية)؛ حقوق الإنسان: حقوق وواجبات معا؛ 


كي 
تبثت :2 2 


د 


2 


حقوق الإنسان بين الفلسفة والعقيدة والسياسة. 


5 المحور السياسي: 


مسوغات الاعتداء على حقوق الإانسان(قوانين مكافحة الإرهاب 


0 


والطوارئ...)؛ الحقوق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية والنظام 
الإسلامي؛ أزمة حقوق الإنسان(الأسباب والنتائج)؛ دور العقد الاجتماعي 
بين المواطن والسلطة؛ فاعلية الميئاق العالمي لحقوق الإنسان؛ دور منظمات 


حقوق الإنسان في الواقع السياسي؛ الرقابة العامة ونظام الحسبة في الإسلام. 


ل 


:00000 لك 


<< 


* المحور الاقتصادي والاجتماعي: 

أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان؛ حق المواطنة (غير المسلمين في 
امجتمع المسلم؛ المسلم في المجتمع غير الإسلامي)؛ الأمن الاجتماعي 
(الاستئثار بالثروة وآثارها)؛ التمييز العنصري والسلم الأهفلي؛ دور 


ر مؤسسات اختمع المدبي. 
لأ ////#ذذأأأط/ط/ط/ط/طط/ضط1(1“(“إإ1[1[ظ[ظ11/ 


2 2222 2 


ل ”7 


الا سه 


0 


2 2 2222 222 


2 


8 


لل 1/111 ”7 
* المحور التربوي: 


العولمة وتنميط الإنسان وانتهاك اللنصوصيات الثقافية؛ المعرة فة حق إنسان!؛ 
مخاطر احتكار العلم؛ وجهة الإنتاج العلمي والهيمنة السياسية والعسكرية؛ 
المعرفة بين الارتقاء بأدوات الإنسان والارتقاء بخصائصه؛ التوازن بين الحقوق 
والواجبات؛؟ بناء إنسان الوااجب؛ ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداتا. 
* رؤية مستقبلية: 
في التأسيس ‏ لحقوق الإنسان وتفعيلها. 
قيمة الجائزة )١17(‏ ألف ريال قطري. 


آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) 4٠١٠م‏ 


* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: “8937 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار حول الشروطء يمكن الاتصال على : 
هاتف: -)+909/4(178053317١1١ 54151199٠6٠١‏ فاكس: 45107١177‏ 
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